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 برنامج 
 

 "في ظلالِ الكَلمة"
 
  

  
  ٢٠الكُتيب رقم 

  
 وصفات المسيح

  )الجزءُ الأول(
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  القَس الدكتور دك وودوورد: بِقَلَم
 القس الدكتور بيار فرنسيس: ترجمة

 
متاجرة بها وليس بهدف بيعها أو ال  فقط يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي

  .الأسباب طريقة كانت ومهما كانت بأي
   الإتصال بالخدمة العربية لكرازة بالإنجيلللمزيد من المعلومات الرجاء 

 
 

  المُقدمة
 فكشأن نست نود ،ليهفي الذي ي ب، وكذلكيفي هذا الكُت

نجِد . على بعضِ الأسئلة المُثيرة للقَلَق في الحياةأجوِبةَ يسوع المسيح 
فكلمةُ االلهِ توفِّر وصفات لنا . وصفات المسيح هذه في الكتابِ المقدس
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جميعاً، ولكن ينبغي أن نعترِف أننا بِحاجة إلى مساعدته، وأننا 
يب وصفةَ دواءٍ عندما نكُونُ شديدي المَرض، يعيطينا الطَّب." مرضى"

لا يحتاج الأصحاءُ إلى طَبيب، بلِ "قالَ يسوع، . لمُعالَجة مرضنا
  ).١٢: ٩متى ..." (المَرضى

 راع معرِ في العلاقات، إلى الصنين من التوتلُ المُؤممشاك تمتد
ؤمنين على لهذا، قبلَ أن نتمم هدف مهِمتنا، علينا أن نساعد المُ. الخَطية

هذه الحُلُولُ يمكن أن نجدها في أسفارِ كلمة . إيجاد حلولٍ لمشاكلهم
االله المُقدسة، التي تحتوي على وصفات موحى ا للمشاكل التي 

وبينما نطَبق هذه الوصفات الكتابِية على حياتنا، تصبِح . نواجِهها
فهم فيه المُؤمنونَ خلاصهم، ويتأهلُونَ للخدمة الكَنيسةُ أكثَر من مكان ي

تصبِح الكَنيسةُ عندها مكاناً حيثُ ). ١٢: ٤؛ أفسس ١٢: ٢فيلبي (
 د رِينثماماً مدم خلُهالذي يجع لهم، الأمرلُولاً لمشاكونَ حنالمُؤم يجد

  .االله
صفاتل حولَ الوب الأويفي هذا الكُت سندر ة، سوفتابِيالك 

وصفات االله؛ للعلاقات الصعبة، للغضب، للتواصلِ مع االلهِ والإنسان، 
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صلاتي أن يصلَ بِكُم هذا الكُتيب إلى كلمة . للخطية والشعورِ بالذَّنب
االلهِ، ويصلَ بكلمة االلهِ إليكُم، لأننا في كلمته نجد وصفات المَسيح 

ةلمشاكيعصنا المُستل.  
  

 الفَصلُ الأولُ
" لِّدوها تماً أننِبها عاليفَة إجتخة والسبِيالغ ثاتوالمُباح

وماتصفِّقاً بالجَميع . خرتم، بل يكُونُ مخاصأن ي جِبلا ي بالر وعبد
 المُقاوِمين عسى أن مؤدباً بالوداعة. صالحاً للتعليم صبوراً على المَشقَّات

الحَق ةً لمَعرِفَةم االلهُ توبهيعطم . يهصنإقت إبليس إذ قد يقُوا  من فَخفستفي
هتس ٢" (لإرادوثاو٢٦ -٢٣: ٢تيم.(  

بينما يؤمن الكَثيرونَ أنَّ الكنيسة ينبغي أن تعملَ مثل 
ابها بالحُسنى، نتعلَّم من رِسالَة المُستشفَى، بمعاملَة كُلِّ من يدخلُ أبو

 غي أن تكُونَ مكاناً يكُونُ فيهةَ ينبين أنَّ الكَنيسسِيولُس إلى الأفسب
. أوضح بولُس رؤيا الكنيسة في عدد واحد. المُؤمنونَ مجهزِين للخدمة

تكميلِ لأجلِ : "عندما نجتمع كَكَنيسة، ينبغي أن يكُونَ هدفُنا دائماً
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لكن ما يقف عقَبةً بوجه ). ١٢: ٤أفسس " (القديسين لعملِ الخدمة
إن تأهيلَ . الخدمة الفعالَة، هي المشاكلُ المُتعددة التي نواجِهها كمؤمنين

  .القديسين لعملِ الخدمة ينبغي أن يعالج هذه المشاكل
في هذا المقطع م سبقتالوصفَةُ التي ت ؤمنٍ في علاقَةةٌ إلى مهوج

هذه العلاقة قد تكُونُ مع الزوج أو الزوجة، الأولاد، الوالدين، . صعبة
لقد كانَ بولُس يكتب . المُؤمن الآخر، أو ما نعتبِره اليوم علاقَةَ إرشاد

 وصفته لتيموثاوس ليريه كيف يمكن رعايةُ المُؤمنين الصعبي المراس في
كراعٍ شاب هخدمت .  

عندما كانَ يعلِّمنا كيف نكُونُ ملح الأرضِ ونور العالم، علَّمنا 
ربنا أنه علينا أن نضع علاقتنا مع االلهِ جانِباً، إلى أن نتصالَح مع أخينا 

لَربما شارك يسوع هذه القيمةَ معنا لأنه عرف ). ٢٤: ٥متى (المُؤمن 
نا البعضأنسِرنا بعضالعالم إذا خ حأن نرب نا لا نستطيع.  

 جعالالجديد ت في العهد بإستمرار وصفات ما لهذا نجدبلَر
المَشاكل التي يواجِهها المُؤمنون في علاقاتهم مع إخوتهم وأخواتهم في 

حببناهم، أن نحيا مع القديسين الذين أ). "١٨ -١٥: ١٨متى (المَسيح 
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." أما أن نحيا مع أولئك الذي نعرِفُهم، فهذا أمر بغيض. هذا أمر مجيد
العلاقات التي تضع تحدياً بين المُؤمنين، والتي تجعلُ من هذه الوصفات 
ضروريةً، كانت موجودةً منذُ أن ذبح قايين أخاه هابِيل، ولا تزالُ 

  .تتحدى المُؤمنين اليوم
ا تفحصتم هذه الوصفة بتروي، سوف ترونَ أنَّ الرسولَ إذ

المحبوب بولُس يخبِر تيموثاوس أنَّ الشرير هو المصدر والسلطَةُ الكامنةُ 
وراءَ المشاكل التي تخلُق هذه العلاقات الصعبة التي ينبغي على المُؤمنين 

بالنهاية، الشرير هو سبب . تهم الروحيةأن يهتموا ا في مجتمعا
  . صعوبة العلاقات بين المُؤمنين أحياناً

هذا المقطَع المأخوذ من رسالَة بولُس الرسول الثانِية إلى 
تيموثاوس، يقُولُ لتيموثاوس كيف ينبغي أن يتجاوب مع أُولئك الذين 

 معظَم التعليم في كنيسة القَرن الأول كانَ يتم في كانَ يعلِّمهم، لأنَّ
تعليم العهد الجديد جرى في إطارِ التلمذة الفَردية بين . إطارِ العلاقات

الأشخاص المُتمردونَ . شخصٍ وآخر، أو في كنائس المترِل الصغيرة
نائسِ المترِل الصغيرة، والصعبو المراس غالباً ما كانوا يدخلُونَ إلى ك



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    ربية للكرازة بالإنجيلالخدمة الع  

  ٢٠آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٧ -

ويزعجونَ المُؤمنين الذين كانوا يشكِّلُونَ عضويةَ هذه الكنائس 
يتضح هذا من قراءَة رسائلِ بولُس، والرسائل العامة التي . الصغيرة

، ٩ يوحنا ٣(كُتبت إلى كنائس من قبلِ رسلٍ مثل رسول المحبة يوحنا 
١٠(.  

 علاقات ونَ معهوا يتواجس كانوثاوا وتيمنوحعاةُ أمثال يالر
صعبة، سواءٌ مع أُولئك الذي كانوا يسببونَ هذه الإضطِّرابات، أو من 

لقد فسرت رسالَةُ بولُس إلى . قبلِ الذين كانوا يعانونَ بسببِهم
أعطى كنيسةَ يسوع المسيح تيموثاوس كيف ينبغي أن يتم هذا، ولقد 

 .وصفَةً موحى ا كَتجاوبٍ تقي مع علاقَة صعبة
إذا وجدت نفسك في علاقَة صعبة، تأملَ ذه الوصفة خطَوةً 

أولاً قالَ بولُس لتيموثاوس بأنه لكَي تكُونَ جزءاً من حلِّ . بعد الأُخرى
ك أن تتخذَ إلتزاماً بأن تكُونَ خادماً متواضعاً االله، في علاقَة صعبة، علي

االلهُ وحده يستطيع أن يجد حلُولاً لمشاكلِ العلاقات، ولكن االلهَ . للرب
لِّهلتوصيلِ ح يلَةكوس بالر مخاد ميستخد.  
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فعندما تستيقظُ كُلَّ صباح، قد تتواجه مع علاقَتك الأكثَر 
وقد تعتبِرك زوجتك أيضاً .  وصعوبةً، أي علاقَتك مع زوجتكتحَدياً

بِحسبِ بولُس، السؤالُ هو، أي منكُما . العلاقَةَ الأصعب بالنسبة لها
  سيكُونُ خادم الرب وأي منكُما سيكُونَ خادم الشيطان؟

التي بإمكانِك أن يقُولُ بولُس لتيموثاوس أنَّ هناك بعض الأُمور 
تعملَها، ستفتح الباب أمام االلهِ للعملِ في تلك العلاقة، وتغلق الباب 
على الشيطان، وهناك أُمور بإمكانك أن تعملَها، ستغلق الباب على االله 

لهذا يوصي بأنَّ عبد الرب . وتفتح الباب على مصراعيه أمام الشيطان
جِب أن يملا ية . خاصعبالص كإلى جِدالٍ في علاقت درِجتفإذا إست

وغَضبت، فهذا سيغلق الباب أمام االلهِ ويفتحه أمام الشيطان 
  ).٢٦ -٢٣: ٢تيموثاوس ٢(

: إن كانَ الشريكان في العلاقَة روحيين، عليك أن تفهم هذا
كانِنا أن نكُونَ خدام الرب أو بإم. نحن جميعاً لدينا طاقَةٌ بإتجاهين

لأنَّ غضب الإنسان لا يصنع بِر : "كتب يعقُوب قائلاً. خدام الشيطان
هذا يعني أنه عندما تصارِع وعندما تغضب، لن تكُونَ أداة يعملُ ." االله
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بل الشيطان هو الذي سيعملُ من خلالك عندما . االلهُ من خلالها
  .ضبتغ

فكما ترى، تماماً مثل بطرس، جميعنا لدينا الإمكانِية لنقُولَ 
 ،دواح وتالمسيح إبن االله،"بِص وه قُولُ " أنتالتالية قد ن وفي اللحظَة

متى !" (إذهبْ عني يا شيطان"شيئاً يجعلُ ربنا يلتفت إلينا ويقُولُ، 
 يعملَ من خلالنا تماماً كما يستطيع بإمكان الشيطان أن). ٢٣: ١٦

لَ ذلكعة . االلهُ أن يعمفي هذه الأعداد الأرب هلُ الذي نجدالأو فالتطبيق
 امدكُونَ خبأن ن زِملتعلينا أن ن هس، هو أنولُس تيموثاوا ب التي نصح

  .الرب في علاقاتنا الصعبة
منٍ، فهذا يصح بالأكثَر، لأنه وإن كانَ الشخص الأخر غير مؤ

إن كانَ االلهُ سيعملُ في هذه العلاقة، فهو سيعملُ بالطبعِ من خلالِ 
فإن كُنتما كلاكُما مؤمنين، السؤالُ هو، أي منكُما سيلتزِم بأن . المُؤمن

  يكُونَ خادم الرب في هذه العلاقة؟
تطَلَّب التركيز على الطبيعة خطوةٌ أُخرى في هذا الوصفَة، ت

يستخدم بولُس بعض العبارات التي . المُحددة لمُشكلَة الشخص الصعبة
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" يناقضونَ أنفُسهم"ففي اللُّغة اليونانِية الأصلية، كتب أنهم . تحيرنا
  ). ٢٥: ٢تيموثاوس ٢(

وغالباً . هتمامِ في كلمة االلههي كلمةٌ مثيرةٌ للإ" نفس"إنَّ كَلمة 
بأنها " النفس"يعرف القاموس . ما يساءُ فهمها أو يساءُ تطبيقُها

الفَردانِية، أو فرادة شخص معين التي تجعلُ منه مميزاً عن كُلِّ "
عندما يكُونُ لديك هذا التعريف في ذهنِك، لاحظْ الطريقة ." شخصٍ
ستسالتي تةُ في الكتابِ المقدفيها الكلم مخد . إن أعطاك هأن وعقالَ يس

 راً حتماً إذا قَبِلتستكُونُ خاس ،ما العالمَ بأسرِه بدلَ نفسك أحد
ولا ينبغي عليك أبداً أن تستهتر بِنفسِك أو تتخلَّى عنها، كما . العرض

اً أن تبيع نفسك بصحنِ ولا ينبغي أبد). ٣٦: ٨مرقُس (قالَ يسوع 
لا تتخلَّ أبداً عن ). ٣٤_ ٢٩: ٢٥تكوين (حساءٍ، كما فعلَ عيسو 

تلك الشخصية الفَريدة التي أعطاك إياها االلهُ، ولا عن ذلك الشخص 
 خصٍ آخر على وجهزاً عن كُلِّ شيمم ،هااللهُ أن تكُون كالذي أراد

  .الأرض
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نَّ جزءاً من مشكلَة الشخصِ الصعبِ كتب بولُس يقُولُ أ
هنفس ضناقي هأن وراس، هةَ . المالفَريدة، والفراد هتيخصش ضناقي هإن

قد يكُونُ يتشابه مع ما يظُن الجميع أنه ينبغي أن . التي يريدها االلهُ له
وقد يكُونُ مقَلِّداً لحياة . يكُونَ عليه وأن يعملَه في حياته في المسيح

به هقارِنُ نفسوي ،باً بهعجم ور يكُونُ هنٍ آخؤموقد يكُونُ هذا . م
 عطُوهلِ أشخاصٍ أقوياء وطُغاة، لن يبمن ق يطَراً عليهسأيضاً م الشخص

هااللهُ أن يكُون هريدالفَريد الذي ي ةَ ليكُونَ الشخصيالحُر .  
لِّ هذه الطُّرق يعيش أمثالُ هؤلاء في تناقُضٍ لما يسميه بولُس بِكُ

، ١: ١٢رومية (إرادة االله الصالحة المَرضية والكاملة : في مكان آخر
بِحسبِ بولُس، إنهم أسرى . وهكذا يصبِح هؤلاء أسرى الشيطان). ٢

 إبليس، وااللهُ وحده يستطيع إنه مسجونونَ في زنزانة. أو عبيد الشيطان
  .االلهُ وحده يستطيع أن يمكِّنهم من أن يسترِدوا ذواتهم. أن يحررهم

فما هو إذاً الهَدف من هذه الوصفة؟ ينبغي أن يكُونَ الهَدف أن 
رويتحر هنفس الأسير هذا الشخص رِديست . يستطيع هفبما أنَّ االلهَ وحد
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أن يعملَ ذلك، فأكثَر ما يمكنكُم أن تتأملُوا به في هذه العلاقة هو أنَّ 
  .يستخدم االلهُ خادم الرب ليحرر مثلَ هؤلاء

في هذا التعليم، ينصح بولُس أنه إذا أردت أن تكُونَ خادم االلهِ 
. ونَ أداةَ الروحِ القُدسفي علاقَة صعبة، عليك أيضاً أن تلتزِم بأن تكُ

يذكُر ). ٢٣، ٢٢: ٥غلاطية (لاحظْ أنه يذكُر ثلاثاً من ثمارِ الروح 
ويكتب قائلاً أنك إذا إتخذت الخُطوةَ الأُولى . اللُّطف، الوداعة، والصبر

نِك وكُنت خادم االلهِ في تلك العلاقة، وإذا إتخذت الخُطوةَ الثانِية بِكَو
لَطيفاً، وديعاً، وصبوراً، بإمكانِك أن تكُونَ الأداة التي سيستخدمها االلهُ 

 . لتحريرِ هذا الشخص
فَكِّرْ . ركِّزْ على ثمارِ الروحِ الثَّلاث التي وصفَها بولُس

قد تكُونُ هذه هي الكلمةُ التي أُسيءَ فهمها أكثَر من أية . بالوداعة
الوداعةُ هي . فالوداعةُ ليست ضعفاً.  الكتابِ المقدسكلمة أُخرى في

الوداعةُ تشبِه حصاناً قَوِياً يروض وفي النهاية . أن يكُونَ الإنسانُ مروضاً
في فَكِّه عوضنِ الذي يسالر ةلسيطَر ميستسل . قاوِمصاناً يرْ حوصت
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عندما يقاوم الحصانُ ضد وضعِ الرسنِ . زق فمهالرسن والرسغَ فيم
  .والرسغِ بين فكَّيه، فهذا يعني أنه يرفُض الخُضوع لسيطَرة الخَيال

قَبِلَ بوضعِ " يا رب، ماذا تريدني أن أفعلَ؟"عندما سألَ بولُس، 
ته وهو يتجاوب مع وقضى بقيةَ حيا. الرسنِ، وخضع لسيطَرة المسيح

هل سبق ومررت كذا أزمة؟ . سيطَرة أو إرادة ربه يسوع المسيح
 يوعٍ يومضفي خ عيشلنِيرِ المسيح، وهل ت وإستسلمت وهل سبق

  لمشيئته؟
الوداعةُ هي ثمَرةٌ من ثمارِ الروح، وليست شخصيةً روحيةً 

الوداعةُ التي يتكلَّم عنها بولُس هنا . يجةً لإنضباطنا الروحينطَورها نت
فبما أنه من المُهم أن لا . هي الروح القُدس العامل في العلاقات الصعبة

 براس، علينا أن نتجاوعبِ المخصِ الصالش مع بوأن لا نغض ،نتنازع
 هذَ نيرنأخل بالر ةعود عبة، معلَ في هذه العلاقة الصعلينا وندخ
  .والمسيح يسيطر على عواطفنا

واللُّطف برالص  
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.  اللُّطف والصبر–يصف بولُس ثمرتان أُخريان من ثمارِ الروح 
إن كُنت ستصبِح الأداة التي . الكائنات البشرِيةُ هي سريعةُ العطَب

وحها الرمكُونَ سيستخدأن ت يطان، عليكالش أسير ررحلي سالقُد 
هل تعرِف ما هو اللُّطف؟ اللُّطف موصوف في الإصحاحِ . لَطيفاً

 من ٧ إلى ٤تتكلَّم الأعداد . الثالث عشر من كُورنثُوس الأُولى
عن كيفي ربعةَ فضيلَةً تعشر عن خمس ،العظيم ذاك ةإصحاحِ المحب ة

إذا قُمت بِدراسة معمقَة لهذه . تصرف المحبة، التي هي أولُ ثمار الروح
الفضائل، سوف ترى أنَّ اللُّطف هو بِبساطَة قضية محبة الشخص 

  .الصعب المراس
." الصبر هو الإيمانُ المُنتظر"وما هو الصبر؟ في علاقَتنا مع االله، 

نحن نتعلَّم أن نقتدي ." الصبر هو المحَبةُ المُنتظرة" علاقَتنا مع الناس، في
إنَّ . بِصبرِ أيوب، الذي تألَّم بِصبرٍ وجاءَ من خلالِ ألَمه بإيمان أقوى

عندما نربي الأطفال ليصبِحوا بالغين . صبر أيوب كانَ الإيمان المُنتظر
، أو نطلُب أن نكُونَ خدام الرب في علاقَة صعبة، علينا أن نتعلَّم أتقياء

  . الصبر الذي هو المحبة المُنتظرة
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 نٍ الوصفة التي نراها في هذا المقطَع من كلمةعمبِت إذا درست
 خبِرولُس يترى أنَّ ب هذا الفَصل، سوف االلهِ، والتي معها بدأت

وثاوتيم ةفي عملي هليعلَب ورد راس لديهالم الصعب س أنَّ الشخص
رطَين. تحريرهي شلَبأن ي عليه : عاهما د بِربالحقيقة، وأن يخت رِفأن يعت
وإلى أن يلبي هذين الشرطَين، فإنَّ خادم الرب ." روح التوبة"بولُس 

 للطبيعة، والذي هو ثمرةٌ أُخرى من ثمارِ عليه أن يتمتع بصبرٍ خارِقٍ
 .الروح

كجزءٍ من . هناك المَزيد من وصفَة الحياة هذه في العلاقَة الصعبة
بِوداعة معلِّمين : "نقرأُ" عبد الرب،"هذه الوصفة، والتي هي موجهةٌ لِ 

عطم، بأن يهونَ أنفُسضناقالذين ي لكي أولئك ةوبالت وحم االلهُ رهي
رِفُوا بالحَقةَ إلزامِ شخصٍ صعب ." يعتقضي نا ليسولُس هب فُهصما ي

فنحن لا نخبر بأن . المراس بأن يواجِه الحقيقَةَ التي يحتاج أن يواجِهها
ف نصرخ أو نعظَ لهكذا أشخاصٍ بالحقيقَة التي يتوجب عليهم الإعترا

  .ا



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    ربية للكرازة بالإنجيلالخدمة الع  

  ٢٠آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ١٦ -

ينصح بولُس أنه إذا حافَظنا على ثمرِ الروح في هذه العلاقة، 
وعندما يصغي إلينا الآخرون، سيحدثُ . سوف يصغي الآخرونَ إلينا

ِ التعليم"ما يسمى  فإن كُنا أدوات لثمرِ الروح، في يختص ." بلحظَة
التعليم قد تأتي عندما نضع أمام بالوداعة، اللُّطف، الصبر، فإنَّ لحظَةَ 

 الحقيقَةَ التي يمكنها أن –هذا الشخص الحقيقَةَ التي يحتاج أن يفهمها 
هررحت.  

هل . علينا بعد ذلك أن نفهم مدى محدوديتنا ومسؤوليتنا
 حيثُ تعرِف أيها القارِئ العزيز أنَّ مسؤوليتك في العلاقَة لها مكانٌ

تبدأ، وآخر حيثُ تنتهي؟ يخبِرنا بولُس في مكان آخر أنه بمقدارِ ما 
 في سلامٍ مع مسؤولونَ أن نعيش ولَ إليه، نحنصنا الوتمسؤولي تستطيع

هذا يعني أنَّ مسؤوليتنا لها مكانٌ تبدأُ فيه، ). ١٨: ١٢رومية (الجميع 
هِي فيهوآخر تنت.  

تقف في الثَّغرِ في وسط هذه العلاقة، وتكُونُ عبد فسرعانَ ما 
 أمام عليم، وتضعالت لَحظَةاساً لسوح، وتكُونُ حوأداةَ الر بالر
 درِكأن ت عليك بوها، سيترتعونَ أن يسمالحقيقَةَ التي يحتاج الآخرين
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لكَي يعترِفُوا بالحقيقة ويسترِدوا أنَّ االلهَ قد يمنحهم روح التوبة، : التالي
لُونَ ذلكهم، أو قد لا يفعونَ . ذواتعيدفي ،ةالتوب وحوقد ينالُونَ ر

  .التفكير مجدداً، وقد لا يفعلُون
ليس بإمكانِك أن تعترِف لهم بالحقيقة، وليس بإمكانِك أن 

لبِيتهم لهذين الشرطَين، فتحريرهم يعتمد الآنَ على ت. تتوب أمامهم
فعندما نصلُ إلى هذه النقَطة في هذه . وااللهُ سيعطيهم روح التوبة

وعلينا أن . الوصفَة من العلاقَة الصعبة، علينا أن نقبلَ إطار محدودياتنا
نعترِف بحقيقَة كون تحريرهم ليس ما نستطيع أن نعملَه أو لا، بل ما 

ستطيع االلهُ وحده أن يعملَه، وحريتهم بأن يقبلُوا أو يرفُضوا ما يحاوِلُ ي
هذا هو الوقت . االلهُ أن يستخدمهم لإتمامه في ومن خلالِ حياتهم

أنا لا أستطيع، ولكن : "لتطبيقِ السر الروحي الذي أُعبر عنه كالتالي
االلهَ يستطيع".  

  
  فَصلُ الثَّانيال

  وصفات كتابِية للغضبِ الخاطئ
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" في ما بعد بسلُكُوا في الرأن لا ت بفي الر دفأقُولُ هذا وأَشه
إذ هم مظلمو الفكر . كما يسلُك سائر الأُممِ أيضاً بِبطلِ ذهنهم

 غلاظَة ومتجنبونَ عنِ حياة االلهِ لسببِ الجهلِ الذي فيهم بسببِ
الذي إذ هم قد فقدوا الحس أسلَموا نفُوسهم للدعارة ليعملُوا . قُلُوبِهم

إن كُنتم قد . وأما أنتم فلَم تتعلَّموا المسيح هكذا. كُلَّ نجاسة في الطَّمع
أن تخلَعوا من جِهة . سمعتموه وعلِّمتم فيه كما هو حق في يسوع

ورالتصرالغ بِ شهواتسبِح دالفاس تيقابِق الإنسانَ العالس فر .
وتلبسوا الإنسانَ الجديد المَخلُوق بِحسبِ االلهِ . وتتجددوا بِروحِ ذهنِكُم

الحَق ةوقداس في البِر".  
" مع ددقِ كُلُّ واحوا بالصكَلَّموت بالكَذ وا عنكُمحإطر لذلك

نا أعضاءُ البعض. قَريبهنا بعضئوا. لأنخطوا ولا تببِ . إغضغرلا ت
ليرفَع من بينكم كُلُّ ...الشمس على غَيظكُم ولا تعطُوا إبليس مكاناً

بثكُلِّ خ مع جديفياحٍ وتبٍ وصوغَض طخوس ةراروا . موكُون
تم ينفُوقبعض ش حوكُم نكُم االلهُ أيضاً لُطَفاءَ بعضحكما سام حينسام

واسلُكُوا في المَحبة . فكُونوا متمثِّلين بااللهِ كأولاد أحباء. "في المسيح
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كما أحبنا المَسيح أيضاً وأسلم نفسه لأجلنا قُرباناً وذَبيحةً اللهِ رائحةً 
  ). ٢، ١: ٥؛ ٣٢، ٣١، ٢٧ -١٧: ٤أفسس "(طَيبة

وا من هل سبقوعان الناسِ سبق عظَمب؟ مضالغ مع وتصارعت 
المُؤمنين كذلك عظَملَة، وموقد . هذه المُشك ،لأحد ونَ ذلكظهِرقد لا ي

يغلقُونَ على هذه المُشكلة في أعماقِ قُلوبِهم، ولكنها عاجِلاً أم آجِلاً 
ن تبقى دفينةً في وليس ممكناً لهكذا مشكلة أ. سوف تظهر للعلَن

ولا ينبغي أن تكُونَ هذه المُشكلَةُ دفينةً في حياة المُؤمن . القَلب إلى الأبد
ولكنها هناك، وفي هذه الحال نحتاج إلى البحث في . على أية حال

. الأسفارِ المُقدسة على وصفات عن كيفية التعاملِ مع خطية الغضب
و من هناك بالر كِّنمن لنا كيف ظهِرس تفي الكتابِ المُقد فَاتص

  .تغييرنا داخلياً وخارِجياً، لنتخلَّص من غضبِنا
. الغضب المُقدس، والغضب الخاطئ: هناك نوعان من الغضب
رك وهو الذي ح" الإستنكار المُقدس،"الغضب المُقدس يسمى أحياناً 

يسوع ليقلب موائد الصيارِفَة في باحة الهَيكَلأ، لأنهم حولُوا بيت االلهِ 
 ).١٣، ١٢: ٢١متى " (مغارةَ لُصوص"إلى ما سماه يسوعم 
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في المقطَعِ الكتابِي الذي بدأت فيه هذا الفَصل، يستخدم بولُس 
ا، فيكت وحىةً مجازِيةً مورغي على المُؤمن أن صينب هلاً أنقائ ب

في ." ثياباً روحيةً"ويرتدي " الخزانة الروحية،"يذهب في كُلِّ صباحٍ إلى 
 ول، لديكسولُس الرنا عنها بخبِرة التي ييوحزانة الرجانِبٍ من هذه الخ

الأسمال التي إعتدت أن يكتب بولُس قائلاً أنَّ . أسمال الحياة القَديمة
 ها عندما كُنتسلبأت " الإنسان القَديم،"ترقد إهت ،وه يهسمكما ي

  . وأصبحت رثَّةً
وفي الجانِبِ الآخر من هذه الخزانة، لديك ما يسميه بولُس، 

اً يقُولُ بولُس أنك بينما ترتدي ثيابك روحي." أثواب الحَياة الجَديدة"
 أثواب ية، وأن تضعالبال القَديمة أسمالَ الحياة أن تترِع كُلَّ يوم، عليك

يقُولُ بولُس أنَّ . يصف بولُس هذه الأثواب كُلاً بمفرده. الحياة الجديدة
لهذا . الغضب هو واحد من الأسمالِ البالية التي يرتديها الإنسانُ القَديم

  ).٣١: ٤أفسس " (ع من بينِكُم كُلُّ غَضبليرفَ"يقُولُ، 
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بعض ترجمات الكتابِ المُقدس يبدو أنها تقُولُ أنه عليك أن 
باً تقُولُ، . تغضية حالفِّروالمُت ماترجلَ التأفض بِكُم، لا "ولكنفي غَض
  ." تخطئُوا

  نوعان من الغضب
وتعاق مشيئَةُ االلهُ، يؤدي مثلُ هذا الوضع عندما يعاق عملُ االلهِ 

إلى غَضبٍ مقدسٍ في حياة المُؤمن التقي ضد أُولئك الذين يعيقُونَ أو 
ليس خطأً أن نشعر ذا النوع من . يقاوِمونَ مشيئَةَ وعملَ الرب

وع الثَّاني من الغضب، ولكن الن. الغضب، طالَما أنه لا يقُود إلى الخَطية
 نا نحنعظَملَ مب الذي يمكُثُ داخضالغ ذلك وه ،مب الآثضأي الغ
 ددجتم تلميذ أي ةمكانٌ في حيا غي أن يكُونَ لهالمُؤمنين، بينما لا ينب

الغضب الآثم هو ذلك الغضب الذي يرتفع في . من تلاميذ المسيح
في هذا الفَصل . نا عندما يقف شيءٌ أو شخص ما في طَريقناقُلُوبِ

  .سوف نجِد وصفات من كلمة االلهِ عنِ الغضبِ الآثم في حياة المُؤمن
  وصفَات كتابِيةٌ للغضبِ الآثم
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  من أعداد مألُوف في عدد نرهبب مضللغ ابِيتالك إنَّ التعريف
." كُلُّنا كَغنمٍ ضلَلنا، ملنا كُلُّ واحد إلى طريقه: "قدسالكتابِ المُ

إن كُنت مصمماً على أن تميلَ حسب طريقك، ). ٦: ٥٣إشعياء (
فقد . ولكن حاجزاً ما إعترض طَريقَك، سيكُونُ لَديك بضعةُ خيارات

. لَه، أو أن تحفر تحتهتستطيع أن تتسلَّق فوق هذا الحاجِز، أو تلتف حو
الأمر الأكثَر طُفُوليةً الذي يمكن أن تفعلَه حيالَ هذا الحاجِز، هو أن 

بِكوغض كعنادل مي على الطريق، وأن تستسللقأن . تست ريدت إن كُنت
. ترى هذا النوع من الغضب، لاحظْ طفلاً صغيراً يعانِي من هذه الحالة

هذا هيب الطُّفُولضبالغ يهسمما نل دقيق وصف و.  
هناك وصف آخر للغضب في العهد القَديم، حيثُ نجد وصفَةً 

فعندما ضرب قايِين هابِيلَ أخاه حتى المَوت، إستجوب . للغضبِ الآثم
 أنت مكتئب؟ لماذا إغتظت؟ ولماذا"وكانَ جوهر أسئلَة االلهِ، . االلهُ قايِين

 ،سألَه ؟"ثُموكأخ أين " ،ولة، وههذه الأسئ ر بعدؤالٌ آخس طُرِح ثُم
فإنَّ هذه [إن أحسنت أفلا رفع؟ وإن لم تحسِن "ثُم، " ماذا فعلت؟"

كطِّمحت ة سوفإشتياقُها، ]الخَطي ةً وإلَيكةٌ رابِضيطالبابِ خ ندفع ،
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ت علَيهاوأنت ودكوِين ." (سو ) ٧ -١: ٤تالقَرينة، يبد سعندما تدر
أو " ما أو من هو مصدر وموضوع غضبك الحقيقي؟: "أنَّ السؤالَ هو

ماذا كُنت بالحقيقَة تفعلُ عندما ضربت أخاك "و " ممن أنت غاضب؟"
 " هابيل حتى المَوت؟

فلماذا كانَ قايِين غاضباً .  هابِيلِلم يكُنْ يوجد أي خطبٍ في
هنفس وه بِ قايِين الحَقيقيغض ف؟ كانَ هدنفسِه لْ . معقبفعندما لم ت

َ االله، كان سبب ذلك هو أنه هو نفسه لم يكُنْ مقبولاً . تقدمته أمام
. تقدمتان، بل الرجلانالقَضيةُ الحَقيقيةُ في هذه القصة لَيست قَضيةَ ال

 قايِين كيفل رؤال الذي أظهااللهُ على قَايِين كانَ س هحؤالٍ طرس مأه
ولقد أظهر هذا السؤالُ لقايين أنه . يصبِح مقبولاً أمام االله وأمام نفسِه

 مقبولاً، كانَ بإمكانِه أن يحسِن التصرف، ويصبِح. كانَ أمامه خياران
  . فإختار أن يهاجِم هابِيل. وكانَ بإمكانِه أن يهاجِم هابِيل

فَهم . يوجد أشخاص في هذا العالم يأخذُونَ هذا الخَيار اليوم
 وعموض وا بالحَقيقَةبِهم على الناس الذين ليسغَض ونَ جامبصي

 الحقيقي؟ بكلمات فما هو مصدر أو مركَز أو سبب غضبِهم. غضبِهم
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أُخرى، ما هي القُوى الديناميكية المُتضمنة في الغضبِ الآثم؟ تظهِر هذه 
القصةُ الديناميكيةُ في الإصحاحِ الرابِع من الكتابِ المُقدس هذه القُوى 

ي والوصفَةُ ه. الديناميكية وتظهِر كذلك وصفَةً عميقَةً للغضبِ الآثم
أن نحسِن التصرف، وأن نعملَ المُستقيم، وأن نكُونَ ذلك الشخص 

هذا أفضلُ جِداً من . المقبول أمام االله، وأمام أنفُسِنا، وأمام الآخرين
  . عيشِ الحياة ونحن نلُوم ونهاجِم الآخرين، لأننا غير مقبولين

ها مهذه الحَقيقَةَ نفس وعيس ةً لقد علَّمةً مجازِيورماً صخدست
لماذا تنظُر القَذَى التي في عينِ أخيك، "فلقد طَرح السؤال، . فُكاهية

أخرِجْ أولاً الخَشبةَ ! وأما الخَشبة التي في عينِك فلا تنظُر لها؟ يا مرائي
متى    ." (خيكمن عينِك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخُرِج القَذَى من عينِ أ

٥ -١: ٧(  
" لماذا يغضبني أولادي إلى هذا الحَد؟"سمعت مرةً إمرأَةً تقُولُ، 

هل يضع أولادك هذا الغضب فيك، أم أنهم يخرِجونَ "فأجبتها سائلاً، 
هذا الغضب منك؟ إنَّ مسؤوليةَ حالَتك الشعورية هي أكبر من أن 

فهل يجوز أنك تصابِين بالجُنون، أو بالحُزن، أو . ا لأولاد صغارتحمليه
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بالفَرح، وكُلُّ ذلك يتعلَّق ؤلاء الأطفال الصغار؟ فهل هم الذي 
" يغضبونك بالفعل؟ وهل هم موضوع، أو مصدر، أو مركَز غضبِك؟

 الحَقيقي يمكن أن إنَّ موضوع غَضبِها. هذا ليس صحيحاً بالطبع
وهكذا .  يكُونَ أنَّ زوجها قد أغلَق الباب بِعنف عند ذهابِه إلى العمل

 بِها" هابِيلاً"يكُونُ الأولادغض المرأَةُ عليهِم جام بصت. 
بينما كُنت أبحثُ في كلمة االلهِ على أمرٍ يساعدني على التغلُّبِ 

بِس رتربِي، مونانعلى غَضي بِيااللهُ على الن هونانُ . ؤالٍ طرحكانَ ي
هل تفعلُ حسناً "فجاءَه االلهُ عندما كانَ في قمة غَضبِه وسألَه، . غاضباً

  )٤: ٤يوحنا " (بأن تكُونَ غاضباً؟
أي عندما تكُونُ غاضباً، هل تحسِن . هذا سؤالُ عميق
 بعض الأشخاص يبقُونَ غاضبِين طوالَ .التصرف؟ فَكِّرْ ذا لبرهة

إذ يبقى غضبهم مستعراً كالجمرِ تحت الرماد، كما يراهم . الوقت
بإمكان الغضب المَكبوت أن يسبب نوبات قَلبِية . الناس كُلَّ يوم

، لن القَضيةُ هي أنك عندما تكُونُ غاضباً. وغيرها من المشاكل الطُّبية
  .تحسِنَ التصرف
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عندما تفَكِّر بالحالَة العاطفية التي تحيطُ بِك عندما تكُونُ 
غاضباً، سوف تدرِك أنَّ الأشخاص الآخرين لن يحسِنوا التصرف 

فكم من الأُمسِيات تفسد عندما يغضب أحدهم؟ . عندما تكُونُ غاضباً
 يحدثُ مثلُ هذا الأمر على مائدة هل سبق وحدثَ هذا معك؟ وقد

وتقريباً كُلُّ وليمة عائلية على أحد الأعياد تفسد، لأنَّ أحدهم . الغداء
  .يغضب لسببٍ ما

إذاً يا إخوتي الأَحباء ليكُنْ كُلُّ : "كتب يعقُوب الرسول قائلاً
لأنَّ . لُّم مبطئاً في الغضبإنسان مسرِعاً في الإستماع مبطئاً في التكَ

لذلك إطرحوا كُلَّ نجاسة وكَثرة شر . غضب الإنسان لا يصنع بِر االله
يعقُوب . (فاقبلُوا بِوداعة الكَلمةَ المَغروسةَ القادرةَ أن تخلِّص نفُوسكُم

٢١ -١٩: ١.(  
لُ من خلالأُخرى، االلهُ لا يعم ماتعندما تنفُثُ بِكَل ك

وكما تعلَّمنا في الفَصلِ الأخير، عندما نكُونُ غاضبِين، . بالغضبِ الآثم
: ٢تيموثاوس ٢(نغلق الباب بِعنف في وجه االلهِ ونفتحه أمام الشيطان 

وعلينا أن نسميه . علينا أن نحدد بِوضوح ما هو الغضب). ٢٦ -٢٣
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هفال. بإسم في حياة بضأن يرى الغ ريدةٌ، وااللهُ لا يطيخ وه بضغ
ولن نتحملَ مشكَلةَ الغضب إلى أن نعترِف بأنَّ غضبنا هو . المُؤمن
  .خطية

المَقطَع الكتابِي الذي بدأنا به هذا الفَصل، يعطينا وصفةً 
ما يقُولُه ." وا بِروحِ ذهنِكُمأن تتجدد: "للغضب عندما ينصح بالقَول

. بولُس الرسول هو أنه من المُمكن أن يعيد االلهُ خلقَنا وتغييرنا جذرِياً
بِهذه الطَّريقَة نخرِج الخَشبةَ من عينِنا ونتخلَّى عن نظرتنا الإنتقادية 

" هابِيل"إلى مهاجمتنا اللاذعة والناتجة عن غضبِنا الآثم، والتي تؤدي 
  .في حياتنا

يكتب . يعطي الرسولُ وصفات أُخرى نافعة حيالَ غَضبِنا
مخاطباً الشركاءِ الزوجِيين عندما يعلِّمنا أن لا تغرب الشمس على 

 في. المَبدأُ هنا هو أنه علينا أن لا نكبت أو نضغطَ غضبنا. غَضبِنا
 بضول أنَّ الغسولُس الرب علِّمة من هذا الإصحاح، ييتامالخ الأعداد

  .المَكبوت يقُود إلى لائحة طَويلَة من المشاعر السلبِية الهَدامة
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على عكسِ ما يظُن الكَثيرون، في هذا المَقطَع لا يعلِّمنا بولُس 
ببالو. بأن نغض رِفأن بل يعت دلا ب أوقات ناكه هعب أنعِ الصاق
إذا غَضبتم، تأكَّدوا بأن لا : "فيكتب بولُس قائلاً ما معناه. نغضب فيها

يعلِّمنا أنه لا ينبغي أن يكُونَ ) ٢٦: ٤أفسس ." (يكُونَ غضبكُم آثماً
عْ من بينِكُم كُلُّ ليرفَ"هناك غضب عندما يختم إصحاحه قائلاً، 

  !"غَضب
أُم الخطايا هي الكبرِياء، وسوف تجدونَ الكبرياء موجودةً في 

فإن لم يكُنْ غضبنا غضباً أو . قَلبِ كُلِّ شخصٍ يعانِي من غَضبٍ آثم
إستنكاراً مقدساً، نتيجةً لإعاقَة عملِ االله، علينا أن نعترِف بغضبِنا 

 . نطَبق هذه الوصفات الكتابِية على هذه الخَطيةالآثم، وأن

 

  الفَصلُ الثَّالث
  وصفات كتابِيةٌ للَغضبِ المُقدس

لَربما تكُونَ قد سأَلت نفسك عندما كُنت تقرأُ الفَصلَ الأخير، 
 هل يمكن أن يكُونَ هناك ما يسمى بالغضبِ المُقدس؟ الجواب على"
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نحن . فالغضب ليس دائماً غضباً آثماً!" نعم"سؤالك هو بالتأكيد، 
نعرِف هذا لأنَّ مشاعر الغضب تنسب إلى يسوع أكثَر من مرة في 

كانَ يسوع غاضباً عندما رأَى أنَّ هيكَلَ سلَيمان، . الأناجيل الأربعة
 قد تحَولَ إلى سوقِ تجارة الذي كانَ ينبغي أن يكُونَ بيت الصلاة،

فلقد حولَ رِجالُ الدينِ طُقُوس العبادة التي علَّم ا موسى إلى .  فاسدة
خدعة لإستغلالِ الحُجاجِ اليهود الذين كانوا يزورونَ أُورشليم من 

   .أنحاءِ العالم، بمناسبة الأعياد المُقدسة بِحسبِ ناموسِ موسى
كانوا يلزِمونهم بدفعِ ثمَنِ الحيوانات لتقديمها كذبائح، خمسةً 
وسبعين ضعفاً بما يفُوق قيمتها الحقيقية، وهكذا ألزموهم على شراءِ 

ولم يقبلُوا أن يتداولُوا إلا بِعملَة الهَيكَل . هذه الحَيوانات الباهظَة الثَّمن
ا الحُجاج على شراءِ هذه العملة من صيارِفَة التي إخترعوها، وأجبرو
  . الهيكَل بأثمان باهظَة جداً

عندما دمر الرومانُ الهَيكَل بعد أربعين سنةً من ذلك التاريخ، 
 ةفي خزن ودينوجولاراً، مة ملايين دلُ سبععاداليوم ما ي ملَةوا بِعوجد

 كانَ غاضباً عندما قلَّب موائد الصيارفة، لا عجب أنَّ يسوع. خاصة
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وطهر باحةً مساحتها حوالي خمسةً وعشرين ألف متراً مربعاً، بينما 
لقد كانَ . كانَ يصرخ أنهم حولُوا بيت الصلاة إلى مغارة لُصوص

شيئَة غضب يسوع غضباً مقدساً، لأنَّ غضبه كانَ نابِعاً من كون م
  . وعملِ الآب معاقَين بنظامِ رجالِ الدين الفاسدين

ثمان . توجد كلمةُ غََضب حوالي ثلاثمائة مرة في الكتابِ المُقدس
وتسعينٍ بالمائة من المرات التي إستخدمت فيها، نجدها تشير إلى 

نَ غضبه هذا فإذا غَضب االلهُ، ينبغي أن يكُو. الغضب، أو غضب االله
إنَّ غَضب : "تأملُوا ذين التعرِيفَين الجَيدين لغضبِ االله. غضباً مقدساً

 ليس وما ه لة ضدالكام ةلِ القداسبعل المُبِيدة من قةُ الفرد وااللهِ ه
 إله محب غضب االلهِ هو ردةُ الفعلِ المُبِيدة من قبلِ"و " مقَدساَ بتاتاً،

  ."ضد كُلّ ما يدمر موضوع محبته
عندما أُحضر مجرِم كانَ قد إعتدى على طفلَة في السابِعة من 
 دئَةُ والد ترطَة، تطلَّبالش حطَّةإلى م رمرِها وقتلَها، عندما أُحضع

ورة ثمانيةً أعضاءٍ من مركَزِ الشها . رطةهذه الطفلة المَغددلقد كانَ وال
زوجاً وأباً لَطيفاً ومحباً، ولكنه كانَ قد إمتلأَ بالغضبِ ضد ذلك الذي 
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فهل من المُمكن أن تكُونَ محباً وفي نفسِ الوقت . دمر موضوع محبته
نمكضب؟ بالطبع هذا مراً على الغقاد.  
ت االلهَ، سوف بحت إن كُنت لَ عملَهلتعم هطَّتبِ خسدعى بِح

إن كانَ هذا العدد المألُوف من كلمة االلهِ يظهِر ). ٢٨: ٨رومية (
 بٍ سوفغَض بالحَياة، فأي كتالله ورغب كتا عن محب ربعالطريقة التي ت

 لك قد أُعيقَت يشتعلُ في قَلبِك عندما ترى أنَّ إرادةَ، وخطَّةَ، ومحبةَ االلهِ
  وجدف عليها من قبلِ أشخاصٍ أشرارٍ في هذا العالم؟ 

إذا قرأت التاريخ، سوف تجِد أنَّ بعض الناس الذي 
إستخدمهم االلهُ ليتمموا مشيئةَ االلهِ وعملَه على الأرض، كانوا أتقياءَ 

لنكُولن العبيد يباعونَ عندما رأى أبراهام . وروحيين ومقدسين جداً
هبوق، إشتعلَ غضكُنْ ! كالحَيوانات في السةَ لم توديبأنَّ الع لقد آمن

  .هذا هو الغضب المُقدس. مشيئَةَ االله، ولهذا كانَ غاضباً جداً
الذي  Wilburforceكانَ هناك مؤمنونَ آخرونَ عظَماء، أمثال 

وديبالع مى قاوسمت ةوعي إلى مجممه، والذي كانَ ينتِةَ بكُلِّ جوارِح
هذه اموعة، التي تتألَّف من أتباع . في إنكلترا" مجموعة كلاام"



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    ربية للكرازة بالإنجيلالخدمة الع  

  ٢٠آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٣٢ -

أتقياء ليسوع المَسيح، في ذلك المُجتمع الروحي الذي أزالَ العبوديةَ من 
. حزنت وأغضبت قلب إلههم المُحبالوجود، لأنهم آمنوا أنَّ العبوديةَ أ

لقد كانوا مقتنِعين أنَّ قلب االلهِ أُحزِنَ وغَضب لأنَّ العبوديةَ كانت 
هتمحب وعموض رمدت .  

يوجد مؤمنونَ اليوم يشتعلُ فيهم الغضب المُقدس اليوم بسببِ 
 يتمسكُونَ بشدة بالإقتناعِ أنَّ إنهم. الإجهاض المُنتشر حولَ العالم

ملايين الأطفال الذين يقتلُونَ ويسحبونَ من أرحامِ أُمهاتهم، أو يقتلُونَ 
بأية طريقَة أُخرى سنوياً، أنَّ هذا هو أمر أشد ظُلماً من تجارة العبيد في 

  .القُرون السابِقة
عندما ترى الذين ي بهمهل تغضلَتعامساءُ مم تهم االلهُ وهبح .

 ضنم، أو نساءً تعرهلَتعامأطفالاً أُسيئَت م ورأيت لك هل سبق
للضربِ؟ إن كُنت قد رأيت أمثالَ هؤلاء، هل إشتعلَ غضبك عندما 
رأيت هؤلاء الأبرياء غير القادرين على الدفاعِ عن أنفُسِهم يصبِحونَ 

يحضسالمُقَد بضالغ وفهذا ه ،بذلك قد شعرت نف؟ إن كُنتةَ الع. 
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 بغَض ناكوه سقدم غَضب ناكس، هتابِ المُقدبِ الكسبِح
عندما تكُونُ واحداً من هؤلاء الضحايا المَذكُورين أعلاه، قد . آثم

 تجد وصفات لكلَي تستطيع أن. يكُونُ غَضبك غضباً آثماً أو مقدساً
كراعي كَنيسة، تعلَّمت كم هي . النوعين من الغضب في كلمة االله

هذه الوصفات للغضب دقيقَةٌ وهامةٌ في حياتي وفي حياة الذين يدعونني 
  . كراعيهم

هناك مثَلٌ على ذلك لا أنساه أبداً، وهو عندما جاءَتني إمرأَةٌ 
ةٌ غاضيوحلَةً مارشكمعي م شارِكاً، لكي تةٌ جدي . بكانَ لديها ه

كانت الصغرى طفلَةً محبوبةً جداً في الثالثَة من . وزوجها ثلاثة أولاد
  . وكان لدى هذه المرأة ميلاً كَبيراً لقتلِ إبنتها الصغيرة هذه. العمر

بليلٍ على كونِها غاضد ي أيعطها لم تأن غمشخصٍ ر ةً من أي
أرجو أن أراك ثانِيةً، وقبلَ رجوعك، أرجو أن تكتبِي "كان، قُلت لها، 

 ،كم في حياتةً منهبكُونِي غاضةً بأسماءِ الأشخاص الذين قد تحلي لائ
ولقد صدمت ." خاصةً إن كُنت قد عبرت حقيقَةً عن غضبِك تجاههم

عجما رها عندأن ينةً بأكثَر من ثلاثحلةً لائالي حاموعِ التت في الأُسب
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كانت تخفي تحت سطحِ شخصيتها الهادئة غضباً مستعراً تجاه ! شخصاً
  .هؤلاء الأشخاص، وكان لها ملءُ الحق بأن تغضب منهم

قَة وفي السنتين التاليتين، شجعتها على التعبيرِ عن غضبِها بطري
صحيحة، وعلى التعبيرِ عن أسبابِ غضبِها، ولكن بطريقَة لا تكُونُ 

وبما أنَّ معظَم الأشخاص الذين على لائحتها كانوا ينتمونَ إلى . آثمةً
كَنيستها، شجعتها وساعدتها على أن تتصالَح وترمم العلاقات مع كُلِّ 

 ةوا على لائحبِهاالأشخاصِ الذين كانغََض . لُ ذلكت تفعما كانينوب
لمُدة سنتين، ذهبت نزواته الغاضبة بعيداً، كما يخرج الهواءُ المَضغوطُ من 

  .وهكذا تخلَّصت من رغبتها الجامحة بِقتلِ إبنتها. الإطارِ المنفُوخ
لُ كانَ الدرس الأو. لقد تعلَّمت منها دروساً قَيمةً عن الغضب

لهذا ينصح بولُس الرسول في . أنه من غَيرِ الصحيحِ أن نكبت الغضب
المقطَعِ الذي قرأناه في بداية هذا الفَصل، أننا عندما نغضب، علينا أن لا 

وعلينا أن لا نخزنَ غضبنا من يومٍ . ندع الشمس تغرب على غَضبِنا
 غضبنا، سوف يخرج بطريقَة أُخرى، لَربما بشكلٍ فإذا كبتنا. إلى آخر

  .منحرِف، كما كانَ لدى تلك المرأة نزوةٌ لقتلِ طفلتها الصغيرة مثلاً
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ولقد تعلَّمت أيضاً أنَّ جزءاً حيوياً من الوصفة الكتابِية للغضبِ 
وحيشخصاً ر ةيحالض س، في حالِ كونالمُقد ينللَّذ اً، هو أن نغفُر

لقد كانت هذه المرأَةُ روحيةً، ولقد نالَت النعمة من االله . يسيئُونَ إلينا
  .لتغفر لأُولئك الأشخاص الذين أساؤوا معاملَتها

إحدى أصعب العقَبات في وجه الشفاءِ الداخلي لضحايا إساءَة 
ويتطلَّب . لا يغفرونَ للذين أساؤوا معاملَتهمالمُعاملَة، هي أنَّ الضحايا 

الأمر نعمةً خارِقَةً للطَّبِيعة للُغفران كما غُفر لنا، ولكن إذا إفترضنا أنَّ 
 هلتلاميذ وعها يسعلَّم ةُ لصلاةيةُ الحَرفعمة، الترجمنا النحمنااللهَ سي

واغفرْ لنا ذُنوبنا كما نغفر نحن : "تعطينا وصفَةً للغضبِ المُقدس
  ).١٢: ٦متى " (للمذنِبِين إلَينا

  كَلمات صعبة
إنها كلمات ينبغي أن تقالَ فقط من قبلِ أشخاصٍ روحيين، في 

. أنا آسف. لقد كُنت مخطئاً: "وهذه الكلمات هي. إطارِ علاقاتهم
 هذه الكلمات من لُغة إلى أُخرى، حيثُ قد يتغير عدد" هل تسامحني؟

. قد يحتوي الفعلُ على الضميرِ في الوقت نفسِه، مثل اللُّغة اليونانِية
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لقد كُنت : "الطريقَةُ الثَّانِية التي يعبر ا عن هذه الكلمات هي التالية
ذه الكَلمات لقد أنقَذَتْ ه." ولكنني أُسامحك. ولقد آذَيتني. مخطئاً

العديد من الزيجات، وغياب هذه الكلمات سبب دمار العديد من 
  .الزيجات والعلاقات

ولكن بِغض . يظهر الغضب المُقدس ووصفاته بعدة أشكالٍ
النظَر عما نشعر به من إستنكارٍ حيالَ إبتعاد المُجتمع عن أُمورِ االله، أو 

بِنا، الألَم الشغَض رمصد صةً، علينا دائماً أن نتفَحيحي لكَونِنا ضخص
. وموضوع غضبِنا الحَقيقي، وأن نطَبق الأعمال الكتابِية المَنصوح ا

علينا أن نسألَ االلهَ بأن . علينا أن ننظُر داخلَ أنفُسِنا لنحدد دافع غََضبِنا
دد ما إذا كانَ سبب غضبِنا هو أنَّ إرادته وعملَه قد يفتش قُلُوبنا ويح

أُعيقا أو إنتهِكا، أم إذا كُنا غاضبِين لكَون عقَبة ما تعيق تقدم خطَّتنا 
  .الذَّاتية

سرعانَ ما يتم تحديد أبعاد غضبنا، علينا أن نطلُب من االله أن 
المُقدس لجعلها قُوةً إيجابِيةً يستطيع إستخدامها  يجير إستنكارنا وغضبنا 

علينا أن نعترِف . لقَلبِ الظُّلمِ الإجتماعي مثل تجارة الرقيق والإجهاض
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. بغضبِنا الآثم، وأن نطلُب الغفران من أُولئك الذين آذَيناهم بِغضبِنا
عامأساؤوا م للذين رالشفاءِ أحياناً، علينا أن نغف ةيلمأَ بعنا، وأن نبدلَت

الداخلي، في حياتنا وفي حيام، بالمُصالَحة من خلالِ المسيح مع االلهِ 
  .ومع  بعضنا

إن كُنت تحتاج إلى مساعدة إضافية، وإن كُنت تعرِف شخصاً 
 التي ستساعدك يعانِي من هذه المُشكلة، أرجو أن تدرس الأعداد التالية،

 كحة بشفاءِ حياتوصفَةُ االلهِ للغضبِ والمُسام مساهت كيف ملتفه
أخبار ٢؛ ٣٢، ٣١، ٢٦: ٤؛ أفسس ١١: ٧مزمور . الروحية داخلياً

  .١٣: ٣؛ كُولوسي ٣٥ -٢١: ١٨؛ ١٥، ١٢: ٦؛ متى ١٤: ٧
  

  الفصلُ الرابِع
لِ معواصةٌ للتتابِيك االلهوصفات   

 فاتصلنا بالوب، تأميالاُولى من هذا الكُت ولِ الثلاثَةفي الفُص
الكتابِية لمشاكلنا مع العلاقات الصعبة، ومع الغضبِ الآثمِ والغضبِ 
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هناك خيطٌ متسلسِلٌ ينساب عبر كُلٍّ من هذه الوصفات، . المُقدس
  . أو الإتصالوهو موضوع التواصل 

عندما نجِد أنفُسنا في علاقات صعبة، تعلِّمنا الوصفات التي 
تأملنا ا أننا نحتاج أن نهذِّب ثمر الروح في حياتنا لكي نربح إصغاءَ 

في لحظات التعلُّمِ هذه، . الشخصِ الآخر لنا في هكذا علاقات صعبة
ولن نتمكَّن . التواصل هي الجزءُ الأصعب في الوصفةتكُونُ القُدرةُ على 

أبداً من حلِّ هذه النزاعات أو نساعد على تحريرِ المُقيدين فيها، إن لم 
  .نتواصلْ معهم ونخبِرهْم بوصفات االلهِ

عندما يتعلَّق الأمر بالغضب، سواءٌ الغضب الآثم أم المُقدس، 
أنَّ أهم ةقُلتيالالت يه ف، هل : " كلماتئاً، أنا آسخطم لقد كُنت

." لقد كُنت مخطئاً، ولقد آذَيتني، ولكنني أُسامحك"، أو، "تسامحني؟
عندما إستخدمت هذه الكلمات، كثيراً ما أنقَذَت زِيجات كَثيرة؛ كما 

لكثيرِ من الزيجات، وأنَّ عدم إستخدامِ هذه الكلمات أدى إلى تحطيمِ ا
  .خاصة في العلاقات الصعبة
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ولن يقُولُوا " لقد كُنت مخطئاً،"هناك أشخاص لن يقُولُوا أبداً، 
فبالنسبة لهُم، الإعتراف بالخَطَأ هو نوع من الضعف، ." أنا آسف"أبداً، 

ولُونَ أبداً أنهم وللسببِ ذاته، لا يقُ. ولهذا لا يعترِفُونَ أبداً بالخَطأ
فهم يعتقدونَ أنَّ " هل تسامحني؟"وبالطبعِ لن يقُولُوا أبداً، . آسفُون

وبما أنهم لن يفعلُوا هذا . هذا يضعهم تحت مستوى الشخص الآخر
لقد كُنت : "ولكن كلمات بسيطة مثل هذه. أبداً، تفشلُ علاقاتهم

سواءٌ (لقد كُنت مخطئاً "أو، " تسامحني،مخطئاً، أنا آسف، هل 
فإنَّ كلمات " ، ولقد آذَيتني، ولكنني أُسامحك،)أقَبِلت بذلك أم لا

وعلاقات ذَ زيجاتنقأن ت سيطَةً مثلَ هذه تستطيعإنَّ قولَ مثل هذه . ب
لِ أو بالإتواصبالت ةٌ تتعلَّقيقَض وها هصالالكلمات أو عدم قول .  

فإن . عندما نتعاملُ مع الغضب، علينا أن نتمكَّن من التواصل
 الكلمات بِهذه ساطَةبِب لَينا أن نتكلَّمع ،أنانِي بكانَ لدينا غض

وعندما . الحَيوية، وأن نطلُب غُفرانَ أُولئك الذين آذَيناهم بغضبِنا الآثم
لينا أن نتواصلَ بينما نتكلَّم عن الظُّلم يكُونُ لَدينا غضب مقدس، ع

عندما نكُونُ نحن ضحايا هذا . الذي ينتهِك ويعيق مشيئةَ وعملَ االله
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التعدي، علينا أن نصلَ بالغفرانَ لأُولئك الذين سببوا لنا الأذَى كما 
  ).٣٤: ٢٣لُوقا . (فعلَ المسيح

  التواصل مع االله
ا مع االلهِ هي علاقَةٌ علينا أن نتعلَّم فيها كيف العلاقَةُ التي لدين

النموذج الكتابِي للتواصل في هذه العلاقة . نطَور مهاراتنا في التواصل
نجده في الإصحاحِ الثالث من الكتاب المقدس، حيثُ يتكلَّم االلهُ مع آدم 

 الرب الإله ماشياً في الجَنة وسمعا صوت: "نقرأ. وحواء بعد  أن أخطآا
فاختبأَ آدم وامرأَته من وجه الرب الإله في . عند هبوبِ رِيحِ النهار

فقالَ . فنادى الرب الإله آدم وقالَ له أين أنت. وسط شجرِ الجَنة
أتبريانٌ فاختي علأن يتشفَخ ةفي الجَن كصوت عتمفقالَ من . س

  ).١١ -٨: ٣تكوِين " (أعلَمك أنك عريانٌ؟
بينما نبدأُ بقراءَة الكتابِ المُقدس، نتعلَّم مبدئَين هامين جداً عن 

أولاً، نتعلَّم أننا عندما نخطئُ، يتابِع االلهُ القَضيةً . التواصلِ السليم مع االله
نتعلَّم أيضاً أننا . اصلِ معنا وبترميمِ العلاقَة معنامباشرةً، ويبادر بالتو

هوتمن سماعِ ص بر باً ماغال .  
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 ة هي أنَّ االلهَ يتكلَّمورالص ة في هذهمشة المُقدالحقيقَةُ المُده
هخليقَت لُ معويتواص .يتكلَّم وتفالص . عا صوتاء سموم وحنقرأُ أنَّ آد

بما من الرهآا أنفُسهار، فَخبوبِ رِيحِ النبه عند ةياً في الجَنالإله ماش 
بالر من . وجه أو كانَ تعبيراً نبع ،هورضااللهِ ح صوت رفلقد أظه

رِهمحض .  
في بداية الكتابِ المُقدس، نجد ظاهرةً عجائبية، كما كانت في 

فااللهُ يريد أن يتواصلَ معنا وأن . ليه الآنذلك الزمان، وكما هي ع
يكُونَ لَديه علاقَةٌ مع الجنسِ البشري، ولكن الجنس البشري يختبِئُ من 

أَولُ أربعة . ذلك التعبير الفَصيح والجَميل عن محبة االلهِ غير المَشروطَة
" أين أنت؟: "لُ الأولُ كانالسؤا. أشياء قالَها االلهُ للإنسان كانت أسئلة

فكانا؟ بالطبعِ عر ؤال؟ ألم يعرِفْ أينولقد . لماذا سألَ االلهُ هذا الس
عرف أنهما إحتاجا للإعتراف بأنهما لم يعرِفَا أين كانا، لأنهما كانا 

  .ضالَّين
فااللهُ . ونأولُ شيءٍ يحتاج أن يعرِفَه الضالُّون هو أنهم ضالُّ

سوف نقُولُ لك أين "وهم يجيبونَ بما معناه، " أين أنتم؟"يسألُهم، 
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نحن .كصوت عنسم فنحن . علا نسم ةلدرج ين عنكيدعلسنا ب ونحن
كور . فيها صوتمثلَ الن هقُنا كَثيراً، لأنقلي ،كصوت عسمولكن عندما ن

حع الذي يفضاطناالسريينا بالإصغاءِ إلى .  عمرنا إذا إستأن ونعرِف
. وهذا ما لا نريده، ولهذا نختبِئُ. صوتك، فأنت سوف تفضح عرينا

  ." هذا هو مكانُ وجودنا
سمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجَنة عند هبوبِ : "عندما نقرأُ

فهل سبق ورأيتم صوتاً . ب علينا فهم ذلكقد يصع" رِيحِ النهار،
يمشي، أو سمعتم صوتاً يمشي؟ أي منهما؟ هل سترونه أم 
ستسمعونه؟ ينبغي أن يكُونَ هذا الوصف لُغةً مجازِيةً تقدم حقيقَةً 
 يبني علاقَةً معنا، وكيف لُ االلهُ معنا، وكيفيتواص عميقَةً عن كيف

نتواصهنبني علاقَةً مع مع االله وكيف ة . لُ نحني هذه القصعندما أُسم
فااز هو قصةٌ يتخذُ فيها الأشخاص . مجازاً، لا أقصد أنها أُسطُورةً
 . والأماكن والأشياءُ معنى أعمق
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فإختبآا من حضرة . لقد سمعا صوت االله. الصوت يتواصلُ
به.الرتمن حضر أو كانَ تعبيراً خرج ،هورضح هوتص نرهولقد ب  .

  . فالذي إختبآا منه لم يكُن الصوت؛ بل إختبآا من محضرِ االله
ولأنه . جاءَ االلهُ إلى الجَنة لكَي يتابِع علاقَته مع آدم وحواء

وهذا . ءِ علاقَة معهماعرف أنهما أخطآا، بادر بالإتصالِ بِهِما وببنا
مجاز عن الوضعِ كما كان، وكما هو عليه الآن، عن كيف يلاحقُنا االلهُ 
اليوم، مبادراً بالإتصالِ وبِعلاقَة معنا، وبالحقيقَة بسببِ كون الخَطية في 

حباالله، الذي ي العلاقَة مع لكإلى ت ةماس ةنا بحاجنا تعني أنحيات وننا بد
هذه القصة العميقة والجَميلة هي مجاز رائع عن محبة االلهِ غير . شروط

  .المَشروطة لنا نحن الخُطاة، كما كانت من زمان، وكما هي عليه الآن
عندما أخبر أَولُ رجلٍ وإمرأَة االلهَ أين كانا، أجابهما االلهُ قائلاً، 

إذا قرأت القصةَ، سوف تجِد أنَّ االلهَ " نٌ؟من أخبرك أنك عريا"
نقرأُ . وضعهما في الجَنة وقالَ لهُما أن لا يأكُلا من بعضِ الأشجار

رغم أنَّ االلهَ لم . أنهما في اللَّحظَة التي أكلا فيها، علما أنهما عريانين
 .انا عريانينيبدأْ معهما هذا التواصلِ بعد، علما أنهما ك
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في سؤاله الثَّانِي، يشير االلهُ إلى تلك اللَّحظَة التي عرفا فيها أنهما 
عندما عرفتما روحياً أنكُما عريانان، من تظُنان "كانَ يقُولُ، . عريانان

بل " كُما؟من أخبر"لا يقُولُ الأصلُ العبرانِي حرفياً، " (قالَ لكُما ذَلك؟
من تظُنان أعلَن لكُما " من جعلَكُما تعرِفَان  أنكُم عريانان؟"يقُولُ، 

ألستما تعلَمان أنني كُنت أتواصلُ معكُما ولكنكُما "كانَ يسألُ، ) هذا؟
بنفسِ الطريقة، يتواصلُ االلهُ " لم تدرِكا أنَّ هذه المُعجِزة كانت تحدثُ؟

فكما كانَ الحالُ من . ن لا ندرِك حصولَ هذه المُعجِزةمعنا اليوم، ونح
زمان، وكما هو عليه الآن، في الإصحاحِ الثالث من سفرِ التكوين، 
يظهِر االلهُ معجِزةَ الإشتراك أو العلاقة التي يمكن للكائنات البشرية أن 

  .يقيموها مع خالقهم
 للتواصلِ مع االله، لكَي تخصص وقتاً هل تعطي قيمةً كافيةً

إن كُنت ستأخذُ خلوةً مع االله، "كافياً لهذا التواصل؟ قالَ مودي، 
." ينبغي أن تأخذَها قبلَ أن يستيقظَ الناس أو بعد أن يخلُدوا إلى النوم

خرونَ قد أَفَلا يستحق الأمر أن تستيقظَ باكراً قبلَ أن يكُونَ الآ
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إستيقَظُوا، أو أن تبقَى  ساهراً بعد أن يكُونَ الجميع قد ناموا، لكي 
  تتواصلَ مع االله؟

 قَى بإمرأَةإلت وعأُ أنَّ يسابِع، حيثُ نقرا الإصحاح الرنوحفي ي
عند البِئر، أخبرها حقيقَةً عجيبة عن العبادة بالنسبة لليهودي أو 

فلقد كانا يناقشان الإختلافات بين نظرة اليهود إلى االله، . يللسامر
أنتم اليهود تقُولُونَ أنَّ لديكُم "فقالَت المرأَةُ، . ونظرة السامريين إلى االله

ونحن نقُولُ أنَّ لدينا االلهَ هنا على جبلِ . االله في هيكَلكُم في أُورشليم
في أَيامنا الحاضرة، يطرح السؤالُ على " على حق؟فمن منا . جِرِزيم

أيها . هناك عدةُ طوائف متنوعة في العالَمِ المَسيحي: "الشكلِ التالي
  "على حق؟

 ،ها، قالَ ما معناهؤالعلى س وعيس لا أحد "عندما أجاب
 له فبالروحِ والحَق ينبغي أن فااللهُ روح، والذين يسجدونَ. يحتكر االلهَ

 .A. Wكانَ ." لأنَّ االلهَ طالب مثلَ هؤلاء الساجِدين له. يسجدوا

Tozer  ،الكثير "يقُول يهالٍ، لأنَّ لدمعن ع ثُ بِشكلٍ خاصااللهُ لا يبح
  ."بل هو يبحثُ عن عابِدين، لأنَّ ليس لديه منهم إلا القَليل. منهم
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قُوس العبادة اليهودية التي أشارت إليها المَرأَةُ السامريةُ، ترجِع طُ
 وسى كيفااللهُ م رعندما أخب ،هتعبادشعبِ االلهِ ل تعليمات ةإلى بداي

فأعطى موسى هذه التعليمات في . ينبغي أن يقترِب منه شعبه في العبادة
  .سفرِ الخُروج

وكانت تحتوي خيمةُ .  لمُوسى أن يبنِي خيمةَ عبادةقالَ االلهُ
العبادة على قُدسِ أقداسٍ، وهي غُرفَةٌ داخليةٌ كانَ تابوت العهد يحفَظُ 

." إنَّ حضوري سيمكُثُ في تابوت العهد"فقالَ االلهُ لمُوسى، . فيها
يمفُونَ بإستمرار في خد يقمثل داو وكانَ أشخاص بينة، طالبادالع ة

) الشكينة(ولقد مكَثَت سحابةُ المَجد . الإقتراب من محضرِ االلهِ المُقدس
لكسة تالأثاث المُقد ةاً في قطعيرفهذا، عندما كانَ دانِيالُ في . حل

 إنَّ حضور. السبِي، كانَ دائماً يتجِه نحو أُورشليم عندما كانَ يصلِّي
  .االله المُقدس مكَثَ حرفياً في هيكَلِ أُورشليم

لم يعد "فكانَ جوهر ما قالَه يسوع للمرأَة السامرية عند البِئر، 
كذلك ونَ . الأمررِبتقت ،ونَ إليهحيثُ تأت في كُلِّ مكان ودوجفااللهُ م

لَربما كانَ يبرِز نبوياً الحقيقَةَ ." قمنه، تعبدونه، وتعرِفُونه بالروحِ والحَ
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" ألستم تعلَمونَ أنكُم هيكَل االله؟: "الأكثَر ديناميكيةً في العهد الجَديد
 ،جاءُ المَجد"ثُمفيكُم ر ١؛ كُولُوسي ١٩: ٦كُورنثُوس ١." (المَسيح :
أنَّ كُلَّ ما علينا أن نفعلَه فبالنسبة لنا اليوم، التواصلُ مع االله يعني ). ٢٧

هو أن نخصص الوقت اللازِم للتواصلِ مع االله، وندرِك أنه بإمكانِنا أن 
نحن ظَر أينالن ضاالله، بِغ لَ معنتواص.  

ألَعلَّ شيئاً صالحاً يخرج "نثنائيل، عندما سمع عن يسوع، سألَ، 
هوذا إسرائيلي حقَّاً "إلتقى يسوع بِنثنائيل، قالَ، وعندما " من الناصرة؟
يهف شا ." (لا غنوحيل، ) ٤٧: ١ينثنائ تعرِفُني؟"فسألَه من أين "

 ،ه ما معناهبِقَول وعيس هشلُ "فأدهواصتت الذي  كُنت الشخص وأنا ه
  ." معه تحت التينة

لقد !" أنت إبن االله، أنت ملك إسرائيل: "جباًفقالَ نثنائيلُ متع
. ويبدو أنه عبد االلهَ كُلَّ يومٍ تحت شجرة التين. كانَ نثنائيلُ رجلاً تقياً

هعن هذا الأمر إلا االلهُ ونثنائيل نفس درفْ أحما لم يعبولَر . فهل لديك
 لديك مكانٌ وزمانٌ حيثُ تتواصلُ شجرةُ تينٍ تعبد االلهَ تحتها؟ هل

  فيهِما مع االله؟
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فإن . تعريفي المُفَضل للصلاة هو أنَّ الصلاةَ هي محادثَةٌ مع االله
كُنت تعتبر محدثاً بارِعاً، هذا يعني أنك تعرِف أنَّ كُلَّ محادثَة لديها 

. ندما يتكلَّم الطَّرف الآخرعندما تتكلَّم أنت، وع: بعدان أو مجالان
فهناك أشياءُ يريد االلهُ أن . وهذا يصح بِشكلٍ خاص في التواصلِ مع االله

هدبِخطايانا، وعندما نعب رِفا، مثل عندما نعتها منعنا لا . يسمولكن
فاجِئُهأصلاً، أو ما قد ي وه أبداً ما لا يعرِفُه قُولُ لهن عندما ولك. ن

 ناً أن نعرِفَها بطريقَةمككُنْ مأشياءَ لم ي لُنا نعرِفيجع ونا، فهلُ معيتواص
  .وهو يجعلُنا أيضاً نعرِف أشياءَ تدهشنا. أُخرى

أنا أتواصلُ معكُم، وأُريدكُم أن "، يقُولُ االلهُ، ٣في تكوين 
أنا أعرِفُكُم، وأُريدكُم أن . ة معكُمأُريد أن أتمتع بِعلاقَ. تتواصلُوا معي

تعالَوا إلى محضري، تواصلُوا معي، اعرِفُوني وابنوا علاقَةً . تعرِفُونِي
  ."وسألتقيكُم إذا خصصتم زماناً ومكاناً لعلاقَتكُم معي. معي

ر الذي أبرزه موسى هنا هو العلاقة الأكثَر أهمِّية والتواصل الأكثَ
فما هو الهَدف من هذه التواصل؟ القصد من هذه . أهمِّيةً في العالم

هدااللهَ وأن نعب أن نعرِف ول هواصالت .هبحيعني أن ن ةُ . أن نعرِفَهبادفالع
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نا لهتالتعبير عن محب أن نأتي . هي ببساطَة ،أيضاً الصلاة له وه والقصد
طرس، كما قالَ ب"،كُم عليهمكُلَّ ه ينلقم " ميهت هأن فشنكت ومن ثَم

القَصد من هذا التواصل هو أن نأتي إلى عرشِ النعمة لكي ننالَ . لأمرِنا
: ٥بطرس ١(رحمةً على سقطاتنا، ونعمةً لتساعدنا في أوقات حاجتنا 

  ).١٧: ٤؛ عبرانِيين ٧
  نفُسِناالتواصلُ مع أ

كانَ هناك رجلٌ يعيش كناسك في عزلَة، وقام بِزِيارة لمكتبِ 
وهناك، إلتقى بِرجلٍ . البريد القَريب من صومعته التي كانَ يعيش فيها

كانَ يغادر مكتب البريد، حاملاً رزمةً من الرسائل، مبتهِجاً بِكَونِه قد 
ٍهذه الر ل الكثيرة كُلَّهاوصلَتْهسائ . ،كاسالن ر "فسألَهمتى كانت آخ

  " مرة إستلمت فيها رِسالَةً من نفسِك لنفسِك؟
أليس هذا السؤالُ مثيراً للعجب؟ فكم من الوقت مضى منذُ أن 
سمعت رسالَةً من نفسِك لنفسِك آخر مرة؟ فأنت تسمع من الآخرِين، 

ناً أن ولكنْ كم مرمك؟ وهل ممن نفسِك عتممنذُ أن س من الوقت 
 نفسِك مع إذا تكلَّمت كأن دقعت؟ هل تالإنسانُ رسالَةً من نفسِه عيسم
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أنا أتكلَّم مع نفسِي لأنَّ "تكُونُ مجنوناً؟ مرةً سمعت أحدهم يقُولُ، 
يه مع شخصٍ ذَكي، أو أتكلَّم عن هذا هو الوقت الوحيد الذي أتكَلَّم ف

يخصٍ ذَكش ".  
 برِززلَة، يفي الع الذي يعيش كاسالن هحإنَّ السؤالَ الذي طَر
 كعي ما يجري في عقلفس، وبِوماعِ إلى النوحي بالإستالإنضباطَ الر

هنِكد. وذها داوالكلمات التي كتب مع جِموهذا ينس" :كَلَّموا في ت
عندما نتأملُ بصمت، ). ٤: ٤مزمور ." (قُلُوبِكُم على مضاجِعكُم

 ريدلَ بالأشياءِ التي ينا، يكُونُ بإمكانِنا أن نتأملنا في داخقُلُوب ينئدهم
االلهُ أن يعرفَنا إياها، ويكُونُ بإمكانِنا أن نحضر تجاوباً ذهنياً على ما 

إن كُنا لا نأخذُ هذه الفُرص والأوقات الهادئة المُنفَرِدة، لن .  بهتأملنا
هدجمن فُنا االلهُ كيفرعي الذي فيه فهمٍ للمكان حيا معن.  

يحضنا داود جدياً في المزمورِ الرابِع، على أن نتكلَّم مع نفُوسنا 
لا بد أن داود كان في ضيقٍ . للَّيلوأن نجتمع بِنفُوسنا في منتصف ا

ولم يكُن قادراً على النوم، وهكذا تحادثَ مع . عندما كتب هذا المَزمور
نفسِه .هعلى فراش قلبِه لَ معل؟ . وتواصمن هذا التواص القصد وما ه
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كِّر كانَ على داود أن يف. هذا ما نسميه بالتأمل أو التفكير الذَّاتي
  .كيف سيتجاوب مع الأُمور التي يعرفُه إياها االلهُ، عندما يسمع االلهَ

. هناك بعد آخر من التواصلِ مع االلهِ، نراه في المَزمور الرابِع
: كتب يقُولُ. يخبِرنا داود أنه إكتشف البعد الإنسانِي للمحادثَة مع االله

لقد عرف ." الرب يسمع عندما أدعوه. نَّ الرب قد ميز تقيهفإعلَموا أ"
داود وإختبر ذلك النوع من محادثَة الصلاة التي هي أن يتكلَّم الإنسانُ 

  .مع االله
في الضيقِ رحبت لي : "ولقد حقَّق داود الإكتشاف التالي

بلُ ف." الرينا متى نتواصعندما يكُونُ لد بذلك االله؟ هل نقُوم علاً مع
 يتكلَّم الذي فيه الوقت ويالَها؟ هذا هلُ حماذا نفع لَة ولا نعرِفشكم

. وأنا لا أُحذِّر من هكذا نوع من الشرِكَة مع االله. معظَمنا مع االله
 ،عضالب يهسمااللهَ لما قد ي أشكُر"العاص وتوت طلب –فَة لاهأي لاه 
  ."االله عندما تهب عواصف الحياة

إنَّ أيةَ أزمة أو مشكلَة توجهنا إلى االله، تعتبر تدخلاً إلهياً 
لقد إلتقَيت بأشخاصٍ أتقياء، . وفُرصةً روحيةً ينمي فيها االلهُ إيماننا
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الأحداث في يقُولُونَ لنا أنَّ هكذا أنواع من الت ل كانت أروعخد
فالتواصلُ الحَقيقي مع االله الذي يختبِره البشر، يجرِي عادةً في . حياتهم

إنَّ جوهر ما يقُولُه لنا داود في هذا المَزمور . إطارِ أزمة أو ضيقٍ عظيم
وه" :عة بالنسبحقيقَةً واق صبِحيقٍ، عندها تلي يا عندما أكُونُ في ض ة

بر .أتألَّم عندما كُنت إليك ت فعلاً إليَّ وأنا تكلَّمتفلقد تكلَّم ".
إن كُنت متآلفاً مع قصة حياة داود التي نتعلَّمها من ). ١: ٤مزمور (

الأسفارِ التارِيخية، ومن مزاميرِ داود هذه، فسوف تجِد بواسطَة بعضِ 
د مثل الخَيالِ المُقدلَّى داوة، حيثُ صوحيالر هن في رِحلَتةَ أماكس، عد
  .هذا المَزمور

يخبِرنا داود أنه إكتشف هذه الأُمور، ولكنه يتابِع بإخبارِنا عن 
إذبحوا ذبائح البِر : "البعد الحَيوي للمحادثَة مع االلهِ، عندما يكتب قائلاً

 -٤: ٤مزمور " (كَثيرونَ يقُولُونَ من يرينا خيراً؟. لُوا على الربوتوكَّ
٦.(  

 من تلك واحد مع عد يتصارأنَّ داو رِضبإمكانِنا أن نفت
فبإمكانِه أن يعملَ الصواب، أو أن يعملَ . القرارت التي نواجِهها عادةً
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هتصلَحمب لناسوم عو نافنِعاً أنَّ فإذا. ما هقتواب، كانَ ملَ الصعم 
بالواقع، لم يكُنْ بإمكانِه أن يرى إمكانِيةً . العواقب ستكُونُ مأساوِيةً

وهكذا قرر أن يعملَ النافع لمصلَحته، . للعيشِ، إذا عملَ الصواب
زِملتبِ قلبِ االله، مسلٌ بحجر هلأن هنوم عنه وعندها طار بالمُطلَقات 

هذا هو . لهذا لم يعدْ قادراً على النوم.  الأخلاقية، وبالإستقامة الأدبية
  .إطار هذه المُحادثَة التي قام ا داود مع نفسِه ومع االله

 ي بأيحضأن ي راً، قريشخص وه صالِ بااللهِ، وبِقَلبِهالإت فبعد
ضغي أن يشيءٍ ينببثُوق بالرالو تابِعوأن ي ،به يع التي . حوافالد أحد

حركت قراره هو أنه كانَ محاطاً بأشخاصٍ كانوا يتطلَّعونَ بِشوقٍ 
ليروا إنساناً لديه ما يكفي من الإيمان والإستقامة ليعملَ الصواب، 

إن كُنا سنسأَلُ . ما يفعلُ الجَميعوليس المنفَعة أو المصلَحة الذَّاتية، ك
" من أخبركُما؟"داود السؤالَ الثَّاني التي طرحه االلهُ على آدم وحواء، 

لأجاب بالتأكيد أنَّ االلهَ جعلَه يعلَم أنه عليه أن يضحي بأي شيءٍ لكَي 
قاً بأنَّ االلهَ سيحفَظُهواث ،لَ الصوابعمي .  
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مثل هذه الصلاة سوف لواتعن ص جالمزامير نماذ برع جدت 
فبينما تقرأُ في المَزامير، لاحظْ أنَّ . لداود، التي هي محادثات مع االله

نموذَج كُتابِ المَزامير هو غالباً إعلان تضرعاتهم الله، ومن ثَم أخذ 
. ص باالله في محادثَة الصلاة هذهكَلمة من االله، التي تشكِّلُ الجزءَ الخا

  .فالمزمور الحادي والعشرون هو نموذَج مميز لمُحادثات الصلاة هذه
إنَّ مرنمي المَزامير هم محدثُونَ بارِعون، لأنهم يعرِفُونَ أنَّ 

 إليهِم جواباً على الجُزءَ المُهِم من محادثَة الصلاة هو عندما يتكلَّم االلهُ
هذا يجعلُ منهم يعرِفُونَ أنَّ االلهَ سمع صلاتهم، وأنهم . صلَواتهِم

إختبروا البعد الأكثَر أهمِّيةً من محادثَتهم معه، وأنه عليهم أن يعملُوا 
تصلِّي، هل عندما . بِبساطَة ما جعلَهم االلهُ يعرِفُونَ أنه عليهِم أن يعملُوه

أنت محدثٌ جيد مع االله؟ تعطينا أُم يسوع قاعدةً مطلَقَةً لنتبِعها عندما 
قالَتْ مريم للخدامِ في عرسِ قانا، .  نسمع جزءَ االلهِ من محادثَتِه معنا

  ."مهما قالَ لكُم افعلُوه: "حيثُ حولَ يسوع الماءَ خمراً
  



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    ربية للكرازة بالإنجيلالخدمة الع  

  ٢٠آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٥٥ -

  امسالفصلُ الخ
  وصفات للتواصلِ مع الناس

 مؤخراً، كُنت أُشارِك معكُم سلسِلَةً من الرسائل التي أسميتها، 
في سلسِلَة الرسائل هذه، إكتشفنا معاً أنَّ ." وصفات كتابِيةٌ للمشاكل"

رِف أنَّ لدينا العديد من االلهَ أعطانا ستةً وستين سفراً موحى به، لأنه يع
إن كُنا سنفتح كلمةَ االلهِ بِروحِ التوقُّعِ والثِّقة، سوف نكتشف . المشاكل

  . أنَّ االلهَ كتب وصفات عملية في كلمته المُوحى ا، لمُعالَجة مشاكلنا
ابِيالكت لنا معاً بالوصفاتل، تأملسِلة من المشاكفي هذه الس ة

هل أنت تعيش في علاقَة صعبة؟ أو هل تجَعلُ . للعلاقات الصعبة
 قُولَهس الكَثير لير؟ لدى الكتاب المُقدخصٍ آخش ةً مععبص كعلاقَت

فالغضب هو . ثُم نظَرنا إلى مشكلَة الغضبِ الآثم. حولَ هذا المَوضوع
ولقد تأملنا بِوصفات الغضبِ . علاقاتغالباً سبب من أسبابِ صعوبة ال

س، أو الإستنكار البارالمُقد . ،بفيها أن نغض حصي أوقات ناكفه
  . بحسبِ كلمة االله
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. يوجد خيطٌ متسلسِلٌ يمتد عبر هذه الوصفات، وهو الإتصال
العلاقَة مع فنتكَي ت لنا كيفرالتي أظه صفَةلنا في الوة، تأمعبالص 

وتعلَّمنا أنه في العلاقَة الصعبة، علينا أن نحافظَ على ثمارِ الروح، لأنَّ 
فإذا تركنا . هذا يبقي الباب مفتوحاً أمام االله ليعملَ في هذه العلاقة

الباب مفتوحاً أمام االله، نكسب سمع هذا الشخصِ الصعب المراس، 
." يناقضونَ أنفُسهم"ينا هذا الفُرصةَ لنعلِّم أُولئك الذين وقد يعط

وبإمكانِنا أن ." لحظَةَ التعلُّم"بإمكانِنا أن نعلِّمهم، بما يسمى أَحياناً 
 تيموثاوس ٢(نضع أمامهم حقيقَةً من كَلمة االلهِ تستطيع أن تحررهم 

٢٣ -٢٣: ٢.(  
توجهنا هذه الوصفات إلى التواصلِ خلالَ إجتيازِنا عبر هذه 

وعندما يتعلَّق الأمر بالغضبِ، سواءٌ أكانَ غضباً . العلاقات الصعبة
 ةةً في أييمالأكثَر أه كُم أنَّ الكلماتمع ماً، فقد شاركتساً أم آثقدم

أو، " ئاً، أنا آسف، هل تسامحني؟لقد كُنت مخط: "علاقَة هي التالية
"كحني أُسامنني، ولكحتئاً، ولقد جرخطم أنت هذه ." لقد كُنت
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. الكَلمات أنقَذَت العديد من الزيجات والأنواع الأُخرى من العلاقات
  .وغياب هذه الكلمات أدى إلى خرابِ الكَثير من العلاقات وتدميرها

ولُوا أبداً أنهم مخطئون، ولا يتلفَّظُونَ هناك أشخاص لن يقُ
فبالنسبة لهُم، يفترِض هذا القولُ أنهم على خطأ، ." أنا آسف"بعبارة 

ولن يقُولُوا أبداً، . بينما هم يعتقدونَ أنهم لا يخطئونَ أبداً
لشخصِ فعندما يرونَ هذه الأشياء، يضعونها تحت خانة ا" أتسامحني؟"

ولن يقولُوا أبداً مثلَ هذه الكلمات، وهكذا تنفَسِخ . الآخر في علاقتهم
  . هذه العلاقات

كُنت مخطئاً، أنا آسف، : "هذه الكلمات البسيطَةُ هي
، )سواءٌ أقَبِلت بذلك أم لا(لقد كُنت أنت مخطئاً : أتسامحني، أو

كحني أُسامنني، ولكه." ولقد آذَيت أنقَذَت زيجات كذا كلمات
  .وقولُ هذه الكلمات أو عدم قولها هو قَضيةُ إتصال. وعلاقات كَثيرة
  ما هو الإتصال؟

 ،ييادإعت اً غيروعيدرساً موض مخدأن يست يعأُستاذٌ جام أراد
خراً إلى صفِّه ذات فتعمد الوصولَ متأ. ليعلِّم صفَّه عن مبادئِ الإتصال
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. يوم، وكما توقَّع، وجد تلاميذَه في فَوضى عارِمة ومشاداة حادة
 على طاوِلَة ةبِقُو بكَفِّه وضرب ،فالص ةمقدرعة إلى مبِس كفتحر

بِهلاً، . مكتقائ ة"وصرخى عارِمفوض أُريد "! أن ضرب ةً بعدرباشم
ى الطاوِلَة، بِصوت يشبِه طلقَةَ المُسدس، فجأَةً صمت التلاميذُ بكفِّه عل

  .صمتاً مطبقاً
لقد قدم فكرته وشرح لتلاميذه أنَّ الخُبراءَ يتفقُونَ بِقَولهِم لنا 

و . فقط مما نتواصلُ بِه مع الآخرين ينقَلُ من خلالِ الكَلمات % ٧أنَّ 
ينقَلُ من خلالِ  % ٤٩ن خلالِ حركات الجَسد، و ينقَلُ م % ٤٤

علَّم هذا . نبرات التشديد التي نضعها على الكلمات التي ننطق ا
 كان فقط –!" أُريد فوضى عارِمة "–الأُستاذُ تلاميذَه أنَّ ما قالَه لهُم 

لته تمَّ الباقية من رسا % ٩٣و . من الرسالَة التي وجهها لهُم % ٧
 ع، واللَّذَانفالمُرت هة وصوتبالغاض ها من خلالِ حركات ُلواصالت

  ."توقَّفُوا حالاً عن الكلام"كلاهما نقلا رسالَةً تقُولُ، 
إنَّ مبادئ الإتصال هذه بِعينِها تصح بحذافيرِها في الزواج، أو 

ثيرون يخبِرونَ راعي كنيستهم أو هناك أزواج كَ. في أية علاقَة أُخرى
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نحن لا نكَلِّم بعضنا بعضاً . نحن لا نتواصلُ"مرشدهم الزوجِي قائلين، 
ولكن بناءً على الدرس الذي تعلَّمناه من الأُستاذ والتلاميذ، ." بتاتاً

ما حتى عند, بإمكانِكُم الجزم أنَّ  الزوج والزوجةَ يتواصلان لا محالَة
وتواصلُها يكمن في الطَّريقَة التي يتواصلان ا، . يكُفَّان عنِ الكلامِ بتاتاً

وبماذا يتواصلان، ولكن المُحتم هو أنَّ الزوج والزوجةَ يتواصلان دائماً 
  . بشكلٍ عام

 لَ بكونِهالتواص وسالقام فعرإعطاءُ وأخذُ المَعلُومات، "ي
، والأفكار، وذلك عن طريقِ الكلام، الحركات، أو وسائل الرسائل
يحدثُ الإتصالُ في الزواج أو في العلاقات الأُخرى، من خلالِ ." أُخرى
فبِإمكان إبتسامة أن تعبر عن مجلَّدات من ." الوسائل الأُخرى"هذه 

 إزدراءٌ، يمكن أن يعبرا وتجَهم أو. التفكيرِ الإيجابِي والعواطف الجَياشة
فعندما يغلق الرجلُ الباب بِعنف، . عن مجلَّدات من الغضبِ والسخرِية

أو عندمايضرب الجدار بقَبضته، ألَيست هذه وسائل متنوعة من 
  الإتصال؟
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يعاملان عندما يتوقَّف الرجلُ والمَرأَةُ عن التكلُّمِ معاً، وعندما 
بعضهما بعضاً بإحتقارٍ صامت، ألا يكُونان يتواصلان؟ سمعت مرةً 

عندما يصمت زوجي، عليك أن تتنصت لتصغي "إمرأَةً حكيمةً تقُولُ، 
لما يقُولُه ةويبر".  
  أضيئُوا الأنوار

يا لا تستطيع بينما تتكاثَر البكتيريا في الظَّلام، معظَم البكتير
فإذا أراد زوج وزوجةٌ أن يبنِيا علاقَةً زوجِيةً وطيدة . العيش في النور

 عساط ورن هد وكأنهِما الجَيلإلى تواص ظَرالن نمكظا عليها، يحافوي
ن وعندما يفعلا. يسلِّطانِه على البكتيريا التي تشكِّلُ عقبةً في تواصلهما

ذلك، معظَم هذه البكتيريا سوف تمُوت، وبحسنِ التواصل، سيمكنهما 
  . يصح هذا المبدأُ على كُلِّ العلاقات. التعاملُ مع البكتيريا التي لم تمتْ

بناءً على هذا التعريف للإتصالِ أو التواصل، هناك ملاحظَةٌ 
هها هي أنصالأُخرى بإمكانِي تقديمللإت عداندائماً ب وجدي  . فيدي
 ،هصال أنللإت ليمل، "تعريفي العسائعطاءُ وأخذُ المَعلومات، الر

يتبع أنَّ التواصلَ في العلاقَة الزوجِية، أو في أية علاقَة ." والأفكار
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، بإمكانِي بِحسبِ هذا التعريف. أُخرى، فيه مجالٌ للعطاءِ وآخر للأخذ
أحياناً . أيضاً الإستنتاج أنه يوجد بعدان لمشاكل التواصل في العلاقات

يكُونُ مصدر المُشكلة هو المُعطي، وأحياناً أُخرى يكُونُ مصدر المُشكلة 
  . هو الشخص الذي يتلَقَّى الإتصال

: الآتيوصفَت إحدى النساء مشكلَةَ الإتصال في زواجِها ك
وكأنَّ زوجي يعيش على جزيرة سرية، وأنا أَدور حولَ هذه الجزيرة "

 ونتي، ولكن بِدسفين فيه لأركُن حاوِلَةً إيجاد مرفَأعاماً، م منذُ عشرين
  ."جدوى

تصورْ أنك أنت وزوجتك تعيشان بالفعل على جزيرتينِ 
. واصلكُما الوحيدة هي بِواسطَة الجهاز اللاسلكيمنفَصلَتين، وطريقَةُ ت

 حمنكُم أن يفت ثَ أمران؛ على واحدغي أن يحدلا معاً، ينبكَي تتواصفل
والزوج الآخر الذي . جهازه اللاسلكي ويرسلَ رِسالَةً للشخصِ الآخر

لإستقبالِ خاصته، ترسلُ إليه الرسالَة، على أن يقَرر أن يفتح جهاز ا
  . وأن يفتش على الموجة الصحيحة، فيتلَقَّى تلك الرسالة
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 مع اهينا إيل الذي لدى التواصكما تعلَّمنا في الفَصلِ الأخير، حت
التواصلُ في الزواج أو في أية علاقَة . العطاءُ والأخذ: االله له بعدان

ان، كما ولو كُنتما كَزوجينِ كُلٌّ منكُما على أُخرى له بعدان مميز
  . جزيرة منفَصلاً عن الآخر

أحياناً، يكُونُ مصدر مشكلَة التواصلِ في الزواج هو أنَّ المُرسلَ 
وعندما يفعلُ هذا، تفسد . لا يدير جهازه اللاسلكي ولا يرسلُ رسالَةً

أنا أعرِف أنَك "قالت إمرأَةٌ مرةً عن زوجها، .  الرسالَةُ وتصبِح مشوشة
تظُن أنك فَهِمت ما قُلته أنا، ولكن ما أنت بحاجة أن تعرِفَه هو أنَّ ما 

هما قصدت ليس وأنا ه هقُلت ". أيضاً يكُونُ فيها جهاز أوقات ناكه
  . المَوجة الصحيحةالإستقبالِ مغلَقَاً، أو غير موضوعٍ على 

عبر أكثَر من عشرة عقُود قضيتها في خدمتي كراعي كنيسة، 
 ليس ههم، فيقُولُونَ أنلما أسألُهم عن تواصينب ني الأزواججيبكانَ ي

وبما أنَّ الأشخاص الذي لا يتكلَّمونَ كثيراً مع . بينهم تواصلٌ جيد
جراً ما يتزوهم نادؤالي بعضوا على سلاء الأزواج أجابهؤ عظَمونَ، م
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 ةوا في بدايججداً عندما تزو ديصالٌ جكانَ لديهم إت ههم لي أنبقول
  .الأمر

وعندما إتفقنا أنا وشريكَينِ زوجِيين على أنه من الواضح أنَّ 
طَلبت . فرضاً مترِلياًشيئاً ما حدثَ ودمر خطُوطَ تواصلهما، أعطَيتهما 

منهما أن يكتبا لائحةً بكُلِّ الأسباب التي يعتقدان أنها إدت إلى تضررِ 
من هذه اللوائح، إكتشفت عارِضينِ واضحين ونمُوذَجِيين . تواصلهما

 وهذان العارِضان كانا أنَّ أحدهما توقَّف. لمُشكلَة التواصلِ في الزواج
 بغضهما أو الآخر كانَ يالآخر كانَ أنَّ أحد عنِ الكلام، والعارِض

  .عند محاولَتهما التواصل
إن كانت مشكلَةُ تواصلهما أنَّ أحدهما أو كلاهما توقَّفا عن 
الكلام، طلَبت من الشريك الصامت أن يكتب لائحةً بكُلِّ الأسبابِ 

ها توقَّفثالتي من أجلما أو .  عن التحادهإن كانت المُشكلة أنَّ أحد
 هما كُنتبعض ثَ معالتحاد حاوِلانعندما ي بانا يغضما كانكلاه
أطلُب من الشخصِ الغاضب أن يكتب لائحةً بكُلِّ الأسباب التي 

  .جعلت التواصلَ بينهما يسبب الغضب لهما
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فهما عن الكلامِ مع بعضهما، أو أنهما أخبرتهما أنَّ أسباب توقُّ
 ى هذه الأسبابسملَ، كانت تهما التواصلتحاوعند م بانا يغضكان

وهي تشبِه قطعةً كهربائية تقطَع التيار . بمعطِّلات حلقة الإتصال
الكَهربائي عندما يزداد تحميلُ الشبكة، وينشأُ خطر بإندلاعِ النار أو 

ةحة في المنازِلِ والأبنِيناً للأجهزة الكهربائيعيم أذى وثد . وطَلبت
منهما أن لا يناقشاَ لوائحهما بمعطِّلات حلقَة الإتصال، إلى أن نناقشها 

  . معاً في جلستنا المُقبِلة
هذه، واحدةً " معطِّلات حلقة الإتصال"وعندما ناقَشت معهما 

خرى، شجعتهما على التفكيرِ بما يظُنانِه مطلُوباً لترميمِ حلقات بعد الأُ
ولقد ركَّزت هذه العمليةُ لي ولأُلئك الأزواج . الإتصال المقطوعة هذه

طَاءٍ وأَخذةُ عيوضع ود هلَ الجَيأنَّ التواص ضدحعلى الحقيقة التي لا ت .
هذه غالَباً عن كيف يتم إستقبالُ " صالمعطِّلات حلقَات الإت"كانت 

  .إتِصالِ أحد الشريكَين من قبلِ الشريك الآخر
كسببٍ أدى إلى " عدم الإستماع"مثلاً، كتبت زوجةٌ مرةً، 

لقد تكلَّم "قالَت أنها عندما كانت تقُولُ لزوجِها، . توقُّفها عنِ الكَلام
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أدركت أنَّ زوجها أدار لها " لمات اليوم،الطفلُ الجديد ببعضِ الك
وبما أنه من غَيرِ المُفترضِ بالتواصل أن يكُونَ حواراً مع . الأُذن الطَّرشاء

وقبلَ أن تجهِش . الذَّات أو مونولُوغ، توقَّفَت الزوجةُ عن الكلام
كانَ يعني أنه لم بالبكاء، أخبرتني أنا وزوجها أنَّ عدم إصغاء زوجها لها 

يكُنْ مهتماً؛ وكونه غير مهتم كانَ يعني أنه لم يشعرْ بالإلتزام، وعدم 
شعورِه بالإلتزامِ تجاهها وتجاه الطفل يعني أنه لم يكُنْ يحبها ولم يكُنْ 

  !يحب الطفل
هِمأمراً كانَ م شارِكعندما كانَ ي هأن زوج ذكَر ،له ةاً بالنسب

 كتضح هتت زوجوت، كاناللاه ةفي كُلِّي سليدر مثل فكرة ذهابِه
عليه . هتزوج ميقَة معالع رِ قَلبِهشاعبم شارِكلن ي هأن حرها صندع

  .مجدداً
 كقَلب وضعت كشخصٍ آخر، وكأن أمام كقلب حعندما تفت

دما يمسِك الشخص الأخر بقَلبِك بين يديه، بإمكانِه أن وعن. بين يديه
بإمكانِه أن يعصره؛ بإمكانِه أن يطرحه أرضاً ويدوس . يعملَ به ما يشاء
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به رِيأن يزد ؛ أو بإمكانِهعليه . وه بقَلبِك لَهأن يفع يءٍ بإمكانِهأُ شأسو
  .بة ليس الكَراهية، بل اللامبالاة أو التجاهلأن يتجاهلَه، لأنَّ نقيض المح

. أن تتجاهلَ شخصاً آخر هو نقيض محبة هذا الشخص الآخر
 دجربم ،كلِ معبالتواص كزوجت لاتحاوم مع بن أن تتجاومن المُمك

لِ معكة للتواصها القَلبِيفلِ عواطريكَةَ. تجاهلُ شجاهتت أنت كحيات 
الزوجِية عندما تحاوِلُ زوجتك أن تتواصلَ معك وأنت لا تصغي 

  . إلَيها
بالنسبة ." سليطَةَ اللِّسان"كتب أحد الأزواج أنَّ زوجته كانت 

له، عندما جعلَ من نفسِه ضعيفاً قابِلاً للكَسرِ، بمحاولَته أن يتواصلَ 
كانت غالباً تستغلُّ إستسلامه فتطعنه في معها على مستوى عميق، 

ولقد وجدت هذا مثيراً للإهتمامِ أنه في جلسة الإرشاد نفسِها . الظَّهرِ
تلك، ذَكَرت زوجته على لائحتها لمُعطِّلات حلَقات الإتصال أنَّ 

عن أُمورٍ وكانت تخاف أن تحدثَه ." مجرِماً في كلامه"زوجها كانَ 
إذا حاولَت أن تخبِره بما كانَ " سيغتالُها في كلامه"عديدة، لأنه كانَ 

هعبْ أن يسمحولو لم يكُنْ ي ،هعأن يسم يحتاج.  
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هناك نظرةٌ مشتركَة حيالَ ديناميكيات الإتصال بين الزوجِ 
 ليس فقط الطريقة التي يقدم فالإتصالُ. والزوجة، بين كُلِّ هذه الأمثلة

فيها؛ الإتصالُ في العلاقَة الزوجِية، أو في أية علاقَة أُخرى، يتعلَّق أيضاً 
في هذين . بالطريقَة التي يتلَقَّى فيها هذا الإتصالُ من الشخصِ الآخر

الَ من الشريك المَثَلَين، الطريقَةُ التي تلقَّى ا أحد الشريكَينِ الإتص
إذ نطَبق وصفات . الزوجِي الآخر، كانت من معطِّلات حلقَة الإتصال

كتابِيةً على التواصلِ في علاقاتنا، ترينا هذه الحقيقَةُ الأساسيةُ عن 
الإتصال في الحَياة أننا نحتاج أن ندرب أنفُسنا لنصبِح متلَقِّين جيدين، 

  .أو مستمعين جيدين
  ظاهرة السلحفاة

 شأناق صال"بينما كُنتحلقة الإت عطِّلاتركاء " مالش هذه مع
الزوجِيين، قلت للكَثيرين منهم أنهم كانوا يتصرفُونَ كزوجينِ من 

فاةُ إلى فإذا أسأت معاملَةَ السلحفاة، تنسحب هذه السلح. السلاحف
عندما لا . داخلِ حجرتها العظمية، وتختفي عن الأنظارِ لوقت طَويل

يستقبلُ إتصالُنا بشكلٍ ملائم، ننسحب مثل السلحفاة إلى داخلِ 
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كثيرونَ من الشركاءِ الزوجِيين يعيشونَ معاً مثل . حجرتنا العظمية
 ين، ويحتاجانفاتلحعدانسمجالان أو ب لَ لهما أنَّ التواصمجالُ : أن يفه

  .العطاءِ ومجالُ الأخذ
إنَّ كُلاً من بعدي الإتصال هذين هما على درجة كَبيرة من 
 ما، إذا أرادهلُ مععامهما، والتما، وتقدير رافغي الإعتة وينبالأهمِّي

ون، أو المُؤمنوجِيركاءُ الزأن تكُونَ لديهم الوسيلة الش ،علاقَة ةونَ في أي
  .التي تمكِّنهم من المُحافَظة على وحدتهم في المسيح

  ظاهرة النيص
هناك مقطُوعةٌ شعرِيةٌ صغيرةٌ عن نِيصينِ يحاوِلان التعبِير عن 

كيف "ؤال، عندما يطرح الس. حبهِما لبعضهِما البعض في ليلَة بارِدة
!" بحذَرٍ شديد"يكُونُ الجواب، " يغمر النياص بعضهما البعض؟

فكلاهما مصممان على التعبِيرِ عن محبتهِما وعطفهِما لبعضهِما البعض، 
 عض، يعلَقانهما البمن بعض رابالإقت حاوِلاني ةولكن في كُلِّ مر

  . بأشواكهما
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فعندما .  الجوهري من تطبيقِ هذا الشعر واضح جِداًإنًَّ المعنى
نحاوِلُ أن نتواصلَ على مستوى حميم كزوجٍ وزوجة، أو كمؤمنين، 
 أو المُؤمن وجِيالز ا يتلقَّى الشريك الطريقة التي أحياناً بأشواك نعلَق

بيق الإستعارة الجميلة لهذا إنَّ تط. الآخر محاولاتنا للإنفتاحِ والتواصل
الشعر هو أنه علينا أن لا ننسحب ولا نبعد أنفُسنا عن علاقَاتنا، كَوننا 

لهذا . تشوكنا بطريقَة تلقِّي الآخرين لمحاولاتنا التعبير عن الإتصال
  .يتطلَّب الإتصالُ الشجاعةَ

  بالإختصار
  .لُ، بل ما يسمعالتواصلُ ليس فقط ما يقا

به رشْعقالُ، بل ما يفقط ما ي لُ ليسالتواص .  
هسماع الناس ريدقَالُ، بل ما يفقط ما ي لُ ليسالتواص.  

التواصلُ ليس فقط ما يقالُ، بل هو جملَةُ ما يعبر عنه بالكلامِ 
  . والحركات والوسائلِ الأُخرى
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بِية الذَّهدصالالقاعة للإت  
في عظته على الجَبل، كانَ جوهر الحقيقَة التي علَّمها يسوع عن 

كُلُّ ما تريدونَ أن يفعلَ الناس بكُم، هكذا : "العلاقات يلَخص كالتالي
يعرف تعليم يسوع هذا ) ١٢: ٧متى ." (إفعلُوا أنتم أيضاً بِهِم

  .بالقاعدة الذَّهبِية
بمعنى ما، كُلُّ الأمثلَة التي وصفتها عن الشركاءِ الزوجِيين الذين 
يتلَقُّونَ الإتصال من أزواجِهِن أو زوجاتهم بطريقَة غيرِ صحيحة، 

.  الأنانِية–يمكن ردها إلى مصدرٍ واحد والتعبِير عنها بكلمة واحدة 
لى التواصل الذي نتمتع به مع إخوتنا تنطَبِق هذه الحَقيقَةُ نفسها ع

القاعدة الذَّهبِية . وأخواتنا في المسيح، وفي كُلِّ علاقَاتنا في هذا العالَم
هي الحَلُّ الذي قدمه يسوع لمشاكلِ التواصل التي نواجِهها في كُلِّ 

  . علاقاتنا، صعبةً كانت أم سهلَة
القَض صبِحما تة التي عندبِية الذَّهدةً حيالَ تطبيق القاعيدةُ جي

قدمها يسوع، سوف تكتشف أنك قبلَ أن تتمكَّن من تطبيقِ تعليم 
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 كنفس لاً أن تضعأو عليك بز هذا عن العلاقات، يتوجوع المُوجيس
  . في مكان ذلك الشخصِ الآخر
ياً جيداً بينما تتواصلُ مع زوجتك، أو مثلاً، لكَي تصبِح متلَقِّ

 كعْ نفسة، ضيماعإجت نٍ آخر، أو في علاقَةؤمم أو مع ،زوجِك مع
كلَ معواصمكانَ الشخصِ الذي يحاوِلُ الت . ،كإسأَلْ نفس" إن كُنت

 أنا ذلك الشخص الآخر، وإن كُنت أُحاوِلُ قولَ ما يحاوِلُ قولَه لي
عندما تعرِف الجواب " الآن، كيف كُنت أتمنى أن يتلقَّى ما أُكَلِّمه به؟

لْ بهؤال، إعمعلى . على هذا الس لأنَّ الجواب ،لْ بهإعم ،ساطَةبكُلِّ ب
  .هذا السؤال هو القاعدة الذَّهبِية للتواصلِ في العلاقات

فكِّرك لتنفس بردت إن كُنت كأن درِكت ذه الطريقة، سوف 
بالنسبة للمبتدئين، . سوف تريدهم أن يتلقُّوا تواصلَك بطريقَة ملائمة

حاوِلُ قَولَهت وا حقَّاً ما كُنتعسموا إلى أن يصغهم أن يريدت سوف .
خر من الواضحِ أنك لا تريد أن تتلقَّى زوجتك أو أي شخصٍ آ

تواصلَك أو كلامك معهم بطريقَة غيرِ صحيحة، كما وصفت في 
ولن ترغَب بأن يكُونَ الذي يتلقُّونَ تواصلَك مزدرين . الأمثلة السابقة
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ولن ترغب بأن تقُوم . أو مستعدين للشجار، أو سليطي اللِّسان
رشاء، لكونِهم غَير مهتمين زوجتك أو أي مؤمنٍ بإعطائك الأُذُن الطَّ

كونبحم لا يهلأن ،ونَ بما ستقُولُهمم لا يهتهلأن ،بما ستقُولُه. 
بينما تتعرف على معطِّلات حلقة الإتصال الخاصة بك، وتتأملُ 
بما يتطلَّبه إسترجاع الحلقات المكسورة في تواصلك مع الآخرين، دعْ 

كة تقُودبِيوع الذَّهبتطبيقِ هذا المبدأ . قاعدة يس قاً بِحجاد إن كُنت
 ،وعيس همقدص الذي ية المُلخالأدبي أَ العلاقاتالعظيم، فإنَّ مبد

كفي مركَزِ إهتمامات الآخرين أن تضع عليك بولكي يكُونَ . سيتوج
 ،كرونَ في مركَزِ إهتماماتالآخ وحوالر االلهَ والمسيح  غي أن تضعينب

 وحولَ الآخرين ه كإهتمامات رلأنَّ تمحو ،كفي مركزِ إهتمامات سالقُد
عندما تقَرر أن تلتزِم بأن تضع الآخرين . أمر مناقض لطَبيعتك البشرية

 كُنت تعبر عن ثَمرِ بدلَ نفسِك، تذكَّرْ أنك تحاوِلُ المُستحيل، إلا إن
  ).٢٣، ٢٢: ٥غلاطية (الروحِ القُدس 

هذا . هناك تعليم آخر ليسوع يتمم ويكملُ القاعدة الذَّهبِية
التعليم ينبغي أن يطبق أيضاً على تواصلنا مع شركائنا الزوجِيين، وفي 
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مغبوطٌ هو العطاءُ أكثَر "أنَّ يسوع قالَ، يخبِرنا بولُس . سائرِ علاقاتنا
  ).٣٥: ٢٠أعمال " (من الأخذ

بما أنَّ التواصلَ هو وضع عطاءٍ وأخذ، علينا أن نتأملَ بِحذَرٍ 
. وبِروحِ الصلاة بالتواصلِ الذي يحتاج أن يسمعه الذين نتعاملُ معهم

ة ونرذَ المُبادلَينا أن نأخع ،ا لهُمثُممن ةيطل كعذا التواص مساه .
بحسب قولِ يسوع، سوف نتمتع بالمزيد من السعادة والبركَة عندما 
 لِ معالتفاع دجربم هبِرا سنختا كُنل، مموع الصحيح من التواصعطي النن

  ).٣٢، ٣١، ٢٩، ٢٥ -٢١: ٤أفسس . (تواصلِ الآخرين معنا
  ادئ بولُس في الإتصالمب

 ةكهِب همقدغي أن نل الذي ينبالتواص ةيوعلُ بِنما نتأمينب
للآخرين، علينا أن نتأملَ ببعضِ الكلمات التي كتبها بولُس 
للأفسسِيين، عندما علَّمهم أن يكُونوا قنوات لتوصيلِ نعمة االلهِ في كُلِّ 

لقد شجعهم بولُس على إستخدامِ . فيها أفواههممرة يفتحونَ 
ولقد . الكلمات التي تبنِي، أو على بنيان الشخص الذي يتلقَّى إتصالَهم
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شجعهم أيضاً على لا يدعوا أيةَ كلمة فاسدة تخرج من أفواههم، ولا 
  ).٢٩: ٤أفسس (ما يؤذي الذين يكلِّمونهم 

 بضع ناكة إلى هول الثانِيسولُس الرب ع عميقة في رسالَةمقاط
الكُورنثُوسيين، التي تبرِز البعدين الأكثَر أهمِّيةً وحيويةً في تواصلِ العطاءِ 

لقد كلَّمناكُم بِصراحة "مثلاً، كتب بولُس يقُولُ ما معناه، . والأخذ
ونحن لا نحبِس . حنا قُلُوبنا بإتساعٍ لكُموحرية أيها الكُورنثُوسيون، وفت

وبناءً على مبدأ المُعاملَة بالمثل . عنكُم عطفَنا، ولكن هذا ما تفعلُونه أنتم
 كُورنثُوس ٢." ( إفتحوا أنتم أيضاً قُلُوبكُم لنا- أتكلَّم كما لأولادي–
١٣ -١١: ٦.( 

هذا المقطَع الك صلَخون رفَسكَي نولُس لقُولُ بي ،تابِي
للكُورنثُوسيين، ولك ولي تطبيقياً، أنه وكَأَنَّ لنا أبواب إتصال على 

يقُولُ بولُس للكُورنثُوسيين أنَّ باب قَلبه مفتوح على مصراعيه . قُلُوبِنا
 وا لهولقد أدار ،هغلَقَةٌ تجاهقُلُوبِهم فم ا أبوابم، أمهالقفاتجاه .  

بالنسبة للرجلِ والمَرأَة اللذين جمعهما االلهُ وجعلَهما واحداً، 
وبالنسبة لنا كمؤمنين ينبغي أن يكُونوا واحداً في المسيح، يريد االلهُ أن 
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للأسف، الحقيقَةُ هي أننا نقضي . تكُونَ أبواب قُلُوبِنا مفتوحةً دائماً
كاء زوجِيين، وكإخوة وأخوات في المسيح، ونحن الكثير من وقتنا كشر

  .ندير ظُهورنا لبعضنا البعض، وأبواب قُلُوبِنا مقفَلَةً تجاه بعضنا البعض
لأنه إن كُنت أُحزِنكُم أنا فمن هو الذي : "يقُولُ بولُس أيضاً

لمقطَع يمكن هذا ا) ٢: ٢كُورنثُوس ٢" (يفَرحني إلا الذي أحزنته؟
إن . أيضاً أن يطَبق على مجالَي تواصلِ العطاء والأخذ في علاقَة ما

كُنت تعطي وتتلقَّى التواصلَ بإستمرار، بطريقة تحبِطُ الآخرين، فمن 
 وسوف ،كتزوج مع كي ثُلثَي حيات؟ قد تقضكاتويمعن سيرفَع هظُنت

من هنا إلى الأبدية، من . ع إخوتك وأخواتك في الربتقضي الأبدية م
 هم الآن وسوفبحالذين ت أُولئك مع ديلٍ جلَ على تواصأن تعم دالجَي

  .تحبهم إلى الأبد
إنَّ شريكَةَ حياتك وإخوتك المُؤمنين قد أُلقيت عليهم مسؤوليةُ 

ت بطريقَة كلِ معولٌ عن التواصسؤم ة، وأنتيخصالش كتبسعاد مساه
  .بنيانِهم
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يشارِك بولُس بنظرة أُخرى عنِ التواصلِ معنا، والتي ينبغي أن 
يخبِر بولُس هؤلاء . تطَبق في تواصلنا كمؤمنين مع شركائنا الزوجِيين

، ويرفُض أن يسلُك في مكرٍ في الكُورنثُوسيين أنه رفض خفايا الخزِي
ويحضهم أن يعملُ الشيءَ ذاته في ). ٢: ٤كُورنثُوس ٢(تواصله معهم 
ههم معلتواص .  

من المُمكن أن تسحق . هنا، ينبغي أن أذكُر كلمة تحذير
 لُ معتتعام ة، بينما أنتقامنٍ آخر بإسمِ الإستؤمم أو أي ،كتزوج

ميخصالش ذنبِك لَةمثلاً. شك جِدنا نإن كانَ : ه ةً زوجانسألَنا مر
ينبغي عليهما أن يتكلَّما بالحقيقَة بمحبة، وأن يخبِرا إبنتهما أنها قد 

أجبت بِسؤالهِما عما إذا كانَ يلَبيان حاجةَ . حبِلَ بِها قبلَ أن يتزوجا
هما بمعرِفَةتما الشخصيإبنهجانَ ذنبعالبإمكانِنا .  أمرٍ ما، أم إن كانَ ي

أن نعملَ الأمر نفسه مع شريكنا الزوجِي أو المُؤمن الآخر بإسم 
  . الإستقامة أو الصدق

هناك أوقات يتوجب فيها علينا الإحتفاظ بِمعلُومات صادقة 
 يعانونَ من مشكلَة صحية كمرضِ وإخفائها عن الآخرين، لَربما لأنهم
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وقد يكُونُ لديهم مشاكلَ عاطفية ويكُونونَ غير مستقرين . القَلبِ مثلاً
فينبغي علينا أن نمرر . عاطفياً بشكلٍ لا يسمح لهُم بتحملِ صدقنا

لالِ شعورنا بالذَّنبِ، أو حاجتنا لنعرف كأشخاصٍ صادقين، من خ
عدسة محبتنا للآخرين،  وإلتزامنا بِخيرِهم وسلامتهم، قبلَ أن نسحقَهم 

  .بصدقنا
بعد أن ذكرت هذه الهُموم، يتوجب على المُؤمنين الأصحاء 
والمُستقرين جسدياً وروحياً وعاطفياً أن يسعوا نحو علاقات صادقة 

، "خفايا الخزي"، يسميه الرسول بولُس، "بكتيريا"يته فما أسم. ومنفَتحة
المُراوغة والمُناورة في "أنا أُسمي السلوك في المَكر ." السلوك في المَكر"و

عندما نتأكَّد من كونِنا نتعاملُ مع ." التواصل، أو اللَّعب على الكلام
ا بالذَّنب، وعندما تكُونُ لدينا سلامة الآخرين بدلَ أن تم بشعورِن

 فكزِي، ونوءَ على خفايا الخسلِّطَ الضل، علينا أن نةُ للتواصالشجاع
  . عن السلُوك في المكرِ عندما نتواصلُ مع الآخرين
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  الفَصلُ السادس
  وصفَةٌ للخطية

 ذلك نعرِف وسواءٌ أكُنت ،يكولد لدي لَةشكم رأم لا، أكب
المُشكلة الكُبرى التي يعاني منها الناس في هذا العالم هي . هي الخَطية

الفَرق بين المُؤمنين وغير المُؤمنين هو أنَّ المُؤمنين منا يعرِفُونَ أنَّ . الخَطية
مشكلَتنا الكُبرى هي الخَطية، وأهلُ هذا العالم، الذين لم يؤمنوا ولم 

  .  ثانِيةً، لا يعرِفُونَ أنَّ الخَطيةَ هي مشكلتهم الكُبرىيولَدوا
إنَّ الكَلمات المُختلفَة التي يستخدمها الكتاب المُقدس للخطية، 

هذه الكلمات هي مفاهيم مثل كسر قاعدة ما، عدم . تعرف لنا الخَطية
الإنحراف نحو طريقنا فهم إشارة معينة، عدم الوصول إلى الهدف، 

القَضيةُ هي ما إذا كُنا سنعملُ مشيئَةَ . الخاص، والتصرف بمعزلٍ عنِ االله
  االله، أم سنسلُك بِعناد في طريقنا الخاص؟

إحدى أعمقِ الوصفات  الكتابِية لإيجاد حلٍّ لمُشكلَة الخطية، 
). ١٣: ٨ -١٥: ٧رومية (ا نجدها في رسالَة بولُس إلى مؤمني روم

 يسجلُ عظةَ بولُس الشهيرة عن الصراع ٧النصف الأخير من رومية 
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ركَّز بولُس على مشكلَة . الذي عاناه هو شخصياً مع مشكلَة الخَطية
هوعقل ة في قَلبِهالخَطي .هوعقل ،قلبِه ولُس بابب في هذا المقطَع، فتح ،

وبشفافية مدهشة، جعلَنا نرى الصراع الذي عانى منه مع الخَطية في 
هوعقل نا وعقُولَنا والصراع . قَلبِهنفهم قُلُوبةً لصيرهذا، أعطانا ب هوبعمل

  .الذي نعانِي منه مع الخطية
 لِّ االله، علينا أن نقُومولُس وإلى حب إلى عظَة قبلَ أن ننظُر

إنَّ بولُس لا يتعاملُ هنا بشكلٍ أساسي مع الخطية في : بالمُلاحظَة التالية
بل سبق وعالَج هذه المُشكلة وحلَّها في الإصحاحات . حياة غير المُؤمن

 ٨ إلى ٥في الإصحاحات . الأربعة الأُولى من رسالته إلى أهلِ رومية
قد . س على قَضية الخَطية في حياة المُؤمنمن رسالة رومية، يركِّز بولُ

إنه يعالج مشكلَةَ الخَطية في حياة المُؤمن الذي : يضيف المُلاحظَةَ التالية
  .يرغَب بالقَداسة

. تخبِرنا كلمةُ االلهِ أنه علينا أن نكُونَ قديسين لأنَّ االلهَ قدوس
ب بأن يكُونَ قديساً، هو الذي يقدر خطُورةَ وحده المُؤمن الذي يرغَ

فإن كُنت لا تحاوِلُ أن تعيش حياةً مقدسةً، لن . سلطَة وقُوة الخَطية
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لك ةشكلة بالنسبت مها ليسة؛ لأنكَثيراً بالخَطي فكِّرت . سوف كولكن
ما تسعى مثل بولُس الرسول، نحو تقدر خطَورةَ الخطية أكثر جداً، عند

رغم أنَّ تعليم بولس حولَ هذا المَوضوع مطَولٌ جداً، . حياة القَداسة
أنا . ولكنني أُريد أن أقتبِس العظَةَ بكاملها ووصفَةَ الخطية التي تليها
 نفهم أُؤمن أنه لم يكُنْ هناك وقت في جسد المَسيح، إحتجنا فيه أن

لدينا الكثير من الناس . هذه القضايا بمقدارِ ما نحتاج لفَهمها اليوم
اليوم، الذي يعترِفُونَ بِكَونِهم أتباع ليسوع المسيح، ولكنهم لا يعرِفُونَ 

: ٧شيئاً عن هذه الوصفة العميقة التي شاركها معنا بولُس في رومية 
١٣: ٨ -١٤. 

   المُلاءَمةسمفُونِيةٌ من عدمِ
لأني لست أعرف ما أنا أفعلُه إذْ لست أفعلُ ما أُريده بلْ ما "

فإن كُنت أفعلُ ما لَست أُريده فإني أُصادق الناموس . أُبغضه فإياه أفعلُ
نسح هة فيَّ. أنناكة السيلِ الخَطأنا ب لُ ذلكأفع بعد ي .فالآن لَستفإن 

حيءٌ صالدي شسفيَّ أي في ج نساك ليس هأن ةَ . أعلَملأنَّ الإراد
أجِد لَ الحُسنى فَلَستا أن أفعةٌ عندي وأمرلُ . حاضأفع ي لستلأن
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فإن كُنت . الصالح الذي أُريده بل الشر الذي لست أُريده فإياه أفعلُ
 هأُريد ما لَستية فنة الساكلِ الخَطيأنا ب لُهأفع بعد لُ فلستأفع اهإي .

 رحاض رى أنَّ الشلَ الحُسنأن أفع ما أُريدلي حين وسامالن إذاً أجِد
ولَكني أرى . فإني أُسر بناموسِ االلهِ بِحسبِ الإنسان الباطنِ. عندي

 يحارِب ناموس ذهنِي ويسبِيني إلى ناموسِ ناموساً آخر في أعضائي
من ينقذُني من . ويحي أنا الإنسانُ الشقي. الخَطية الكائن في أعضائي

إذاً أنا نفسي بِذهنِي . أشكُر االلهَ بِيسوع المسيح ربنا. جسد هذا الموت
الخَطي وساالله ولكن بالجَسد نام وسنام مةأخد ".  

  سمفُونِيةُ المُلاءَمة
إذاً لا شيءَ من الدينونة الآن على الذين هم في المسيحِ يسوع، "

لأنَّ ناموس روحِ . السالكين ليس حسب الجَسد بل حسب الروح
لأنه ما . الحَياة في المسيحِ يسوع قد أعتقَني من ناموسِ الخَطية والمَوت

ناموس عاجِزاً عنه في ما كانَ ضعيفاً في الجسد فااللهُ إذ أرسلَ إبنه كانَ ال
لكَي يتم . في شبه جسد الخَطية ولأجلِ الخَطية، دانَ الخَطيةَ في الجَسد

 بسالجسد بل ح حسب ليس كينالالس وس فينا نحنامالن كمح



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    ربية للكرازة بالإنجيلالخدمة الع  

  ٢٠آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٨٢ -

لجَسد فبِما للجسد يهتمونَ ولكن الذين فإنَّ الذين هم حسب ا. الروح
لأنَّ إهتمام الجَسد هو موت ولكن إهتمام . حسب الروح فبِما للروحِ

لامحياةٌ وس ووحِ هالر . وه ةٌ الله إذ ليسعداو والجسد ه ماملأنَّ إهت
طيعستأيضاً لا ي هوسِ االله لأنعاً لنامخاض .  

وأما أنتم . فالذين هم في الجَسد لا يستطيعونَ أن يرضوا االله"
ب م في الجسدناً فيكُم فلَستااللهِ ساك وحوحِ إن كانَ رولكن . لْ في الر

له ليس المسيح فذلك وحر له ليس إن كانَ أحد . وإن كانَ المسيح
وإن .  وأما الروح فحياةٌ بِسببِ البِرفيكُم فالجَسد ميت بِسببِ الخَطية

 ناً فيكُم، فالذي أقاممن الأموات ساك وعيس الذي أقام وحكانَ ر
المسيح من الأموات سيحيِي أجسادكُم المائتة أيضاً بِروحه الساكنِ 

فإذاً أيها الإخوة نحن مديونونَ ليس للجسد لنعيش حسب . فيكُم
ولكن إن كُنتم . لأنه إن عشتم حسب الجَسد فستموتون. لجَسدا

  ."بالروحِ تميتونَ أعمالَ الجَسد فستحيون
يقدم بولُس وصفاً رائعاً أكثَر من أي مكان آخر في الكتابِ 

 لةشكة العظيمة لحَلِّ موالوصفة الإلهي ةالخطي لَةس، لمُشكة في المُقدالخَطي
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وصفَةً "قد تقُولُ أنَّ الكتاب المُقدس بكامله قد يسمى . حياة المُؤمن
فالصليب هو رمز لوصفَة وحلِّ االلهِ لمُشكلَة الخطية في ." ضد الخَطية

حياة غَيرِ المُؤمنِين، وهو يستمر بكونِه مفتاح إنتصارِ المُؤمن على 
  . هذا ما يتكلَّم عنه الكتاب المُقدس بجملته. لخطيةا

الوصفَةُ للخطية في حياة المُؤمنين، الذي يريدونَ أن يعيشوا 
حياةً مقدسةً، توصف بعدة طُرقٍ وفي عدة أماكن في الكتابِ المُقدس، 

 تمَّ وصفُها به في هذه ولكنك لن تجدها موصوفَةً بشكلٍ أفضل مما
أعلاه هستبس، . المقطَع الذي إقتري الكتابِ المُقدفَسرِ مأشه أحد

الدكتور وِليم باركلي، الذي كانَ لمُدة أربعين سنةً أُستاذاًَ للكتابِ 
المُقدسِ في جامعة إدنبره في سكُوتلندا، يسمي تعليم بولُس عن الخطية 

  ."نِية عدم المُلاءَمةسمفُو"
 هقة عن صراعصاد ةيوب بشفافولُ المحبسشارِكُنا هذا الربينما ي
. مع الخطية، يخبِرنا أنَّ بعض الوصفات ضد الخطية هي غَير ملائمة
. يرينا هذا المقطَع مثلاً عدم ملاءَمة وصفَة جسدية محضة ضد الخَطية

يقُولُ لنا " في الجَسد،"أو " في جسدي،"ندما يستخدم بولُس عبارة ع
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في طَبيعتي الجَسدية، بمعزلٍ عنِ االلهِ، وبدون مساعدة "باركلي أنه يعني، 
  ." االله

بعد أن بدأت سلسِلَةَ الرسائل هذه حولَ وصفات للمشاكل، 
. ليكتبوا لي عن مشاكل يرِيدونني أن أُعالجهادعوت مستمعي وقُرائي 

كانَ السؤالُ ." المَسيحي الجَسدي"فأرادني أحدهم أن أُعالج مشكلَةَ 
لماذا أصبح الكَثيرونَ من الذين يعترِفُون أنه مسيحيونَ مؤمنون، : "حرفياً

  " لماذا أصبحوا مسيحيين جسديين؟
. هي تناقَض واضح في المعنى" مسيحي جسدي" عبارة إنَّ

" مسيحي"وكلمة ." جسد"تأتي من الكلمة اليونانِية " جسدي"فكلمة 
فإن كانَ شخص ما شبيهاً ." شخصاً يشبِه المسيح تماماً"تعني حرفياً، 

يدالجَس هفي طبيعت اً، ولن يعيشيدسبالمسيح، لن يكُونَ ج ونة بد
وليس بإمكانِنا بتاتاً أن نطَبق مفهوم الحياة هذا على الحياة . مساعدة االلهِ

  .التي عاشها يسوع المسيح هنا على الأرض
 بإيمانِه رِفيعت شخص واً هياً جسدمسيحي يهسمالذي ن

لِّ مشكلَة الخطية في المسيحي، وهو الذي لم يكتشفْ بعد وصفةَ االلهِ لحَ
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وإن كانَ قد . حياة المُؤمن، بالطريقَة التي يصفُها ا بولُس الرسول
 كيف لا يعرِف هها، فإنها، وإن كانَ قد فَهِمملا يفه هفَها، فإنشإكت

ؤمناً، لربما حتى لم يكتشفْ أنَّ أكبر مشكلَة لديه، كونه م. يطَبقُها
  .هي مشكلَةُ الخطية

إنَّ إعتراف بولُس بصراعه مع الخطية بالطريقة التي يعبر عنها 
في هذا المقطَع، يشكِّلُ معضلَةً بالنسبة للعديد من المُفسرين الذين 
يقُولُونَ أنه من غيرِ المُمكن أنَّ بولُس كانَ يتكلَّم عن نفسِه  عندما 

ةكتبالخطي مع هق عن صراعادراف الصولَ .  هذا الإعتسونَ أنَّ الرظُني
الناضج بولُس، لم يكُنْ ممكناً أن يكتب هكذا أُمورٍ كتلك التي تحدثَ 

  .  عنها في معركَته مع الخطية
هذا المقطَع هو واحد من أكثَرِ المقاطع التي أُسيءَ فهمها 

لقد سمعت أشخاصاً يقُولُونَ، بعد قراءَة . ها في كتابات بولُسوتطبيقُ
هذا المقطَع، أنه إن كانَ لدى بولُس هكذا صعوبةً مع الخطية، فهذا 
يعني أننا عندما نتجرب نحن مع الخَطية، علينا أن نستسلم مباشرةً 

أُوا هذا المقطع، يقُولُونَ أنه بِناءً آخرونَ من الذين قر. ونتجنب الصراع
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 قاء فوقحيل الإرتولُس، من المُستب همعلى هذا التصريح الذي قد
بإمكانِي أن أرى كيف توصلُوا إلى هذا الإستنتاج، إذا توقَّفُوا . الخَطية

. السيئةفالإصحاح السابِع يقدم الأخبار . عند اية الإصحاحِ السابِع
  .أما الأخبار السارة فتبدأُ في الإصحاحِ الثَّامن

يقُولُ بولُس ." جسد"بالنسبة لي، الكلمة العاملَة هنا هي كلمة 
 ،ساطَةة "بِبالخَطي ي معراعلَني صأوص ،هتدساعم ونلٍ عنِ االلهِ، وبدعزبم

ن لم تكُن قد حقَّقت إنجازات على إ." إلى حيثُ إعتبرت نفسي نِفايةً
الصعيد الروحي، فقد يكُونُ من الأسهلِ لك أن تتعلَّم بعضاً من هذه 

أما على الذين يحقِّقُونَ الإنجازات الروحية، فمن الأصعبِ . الأُمور
 لقد كانَ بولُس محقَّق إنجازات روحية من. عليهِم أن يتعلَّموا هذا

ولهذا إجتاز في هذا النوع . الطِّرازِ الأَول، لهذا تطلَّبه الأمر وقتاً طَويلاً
  .من الصراع

فليس هناك من جرب أن يعيش حياةَ البِر والقَداسة والخلاص 
. بمعزلٍ عن االله، وبدون مساعدة االلهِ، أكثَر من شاول الطَّرسوسي

برما جولكن، بين ونلٍ عنِ االله، وبدبمعز هتخطي لةلاً لمُشكح أن يجد 
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مساعدة االله،  وجد نفسه في توترٍ رهيبٍ وإنفصامٍ مريعٍ، مما أوصلَه إلى 
 ،ي"حيثُ قالَ عن نفسِهقيحي أنا الإنسانُ الشو".  

قذُني من من ين"صرخ قائلاً، . لقد إستخدم إستعارةً مقرِفَة
ففي جوارِ المنطَقَة التي تربى فيها شاول " جسد هذا المَوت؟

الطرسوسي، مارس الفاتحونَ الرومان القُساة أُسلُوباً مريعاً من حكمِ 
فعندما كانَ يحكَم على شخصٍ ما بالإعدام، كانوا يعرونه . الإعدام
يابِهال. من ث ثَّةونَ بجوا يأتبالإعدام، وكان المحكُوم ة التي قتلَها المُجرِمضحي

ويقيدونها بسلاسل إلى جسد المُجرِم، ظهراً على ظهر، رابطين إياهما 
. بسلاسل عند الكاحلَين والركبتينِ والفَخذَينِ، وباقي أجزاءِ الجسد

فكانت جثَّةُ . وكانوا يرسلُونَ المُجرِم على هذا الشكل إلى البرية
الضحية المُتآكلة تصيب جسد المُجرِمِ بالأمراض، وتتسبب بموته بشكلٍ 

  .مريع
. هذا ما يقُولُه بولُس في اية هذا المقطَع في الإصحاحِ السابِع

إنه يحاوِلُ أن يخبِرنا كيف جرب، بمعزلٍ عنِ االلهِ وبدون مساعدته، أن 
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من ينقذُني من جسد "قالَ، . ونَ قديساً ويربح معركَته مع الخَطيةيكُ
  "هذه الجُثَّة التي قُيدت إليها؟"وقصد حرفياً، " هذا الموت؟

بِحسبِ تعليمِ بولُس عن الخطية أو سمفُونية عدم المُلاءَمة، التي 
مشكلَة الخَطية لن نجده داخلَنا؛ بل قادته إلى سمفُونية المُلاءَمة، إنَّ حلَّ 
إنَّ نظرةَ بولُس إلى الخَطية في هذا . ينبغي أن يأتي من خارِجِ نفُوسنا

المقطَع، يظهِر لنا عدم ملاءَمة الوصفة الجسدية المحضة للتغلُّبِ على 
يمكن فقط أن يوجد إنَّ الإنتصار على مشكلَة الخَطية . مشكلَة الخطية

لا دينونة الآن على الذين هم في المسيحِ يسوع، "في وصفَة االلهِ القائلة، 
  ). ١: ٨رومية ." (السالكين ليس حسب الجسد، بل حسب الروح

 كتبقُو ةلَةَ الخطيشكم جعالولُس، أن تحاوِلُ، مثلَ بت فإن كُنت
  . يك أن تقبلَ وصفَةَ االلهِ اليوم وفي كُلِّ يومٍ آخرالذَّاتية، عل
  

  الفَصلُ السابِع
  وصفَةٌ للشعورِ بالذَّنبِ
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. لم يحتجْ أحد أكثَر من داود لإيجاد حلٍّ لمُشكلَة الشعورِ بالذَّنبِ
 أسوأ إن كُنت تريد أن تقدر قيمة سبب شعورِ داود بالذَّنبِ، إقرأْ قصةَ

صفحة من حياة داود في سفرِ صموئيل الثَّاني التاريخي، من الإصحاح 
لقد كانَ داود ثانِي ملك في إسرائيل، وكانَ أفضلَ ملك . ١٨ إلى ١١

ملك لمُدة أربعين سنةً، وبعد أن صار له . لشعبِ إسرائيل على الإطلاق
أن عاماً، نعلَم ةَ عشرعأرب أخطأَفي المُلك ه . ى معنةَ الزيطخ فرإقت لقد

  . إمرأَة تدعى بتثشبع، ومن ثَم خطَّطَ لقَتلِ زوجِها في ساحة المعركَة
، ١٥عندما تمَّتْ مراجعةُ قصة حياته في ملوك الأول الإصحاح 

 يملْ عن كُلِّ ما فعلَ داود ما هو مستقيم في عيني الرب، ولَمْ: "نقرأُ
نظر االلهُ  فعندما ."أمره به االلهُ كُلَّ أيامِ حياته، إلا في أمرِ أُوريا الحثِّي

 هتطيأُ جزءٍ من خد، كانَ أسوداو هيبة من حياةاً إلى هذه الحقبة الريخلف
  .هو ما فَعلَه بأُورِيا، وليس ما فعلَه بزوجة أُوريا

في الأسفارِ التارِيخية التي تعطينا معلُومات عن قصة حياة داود، 
فلقد كانَ داود قائداً . سوف تجد عدةَ مقاطع تتكلَّم عن أبطالِ داود

هي كلمةٌ تصف " حسِدْ،"إنَّ الكلمة العبرية . عظيماً لرجالٍ أبطال
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ذَهخلاء، والإلتزام الذي إتالو عهد ذُوهخجال، وإتلاء الرهؤ د تجاهداو 
هجاهم تلاء الأبطال. هؤداً من ها واحد . كانَ أُورِيوعندما أخطَأَ داو

 ا، خانَ عهدأُورِي سِدْ"ضدا" الحأُوري وبين هبين.  
ولمدة . ظَن داود أنَّ أحداً لم يعلَمْ بِشأن هذه الخَطية البشعة

سنة كاملَة بعد خطيته مع بتثشبع، وبعد موت أُورِيا المُدبر، ظَن داود 
هتخطي ةيغطفي ت نجح هد . أنني داوس السنة كانت أكثَر أنَّ تلك دلا ب

ا ، يخبِرن٣٢في المزمور . حزناً، لأنه إختبر فيها شعوراً رهيباً بالذَّنبِ
داود أنَّ الشعور بالذَّنبِ كانَ قوياً لدرجة أنَّ قُوته كانت تتبخر اراً 

بكلمات أُخرى، لقد عانى من المَرضِ . وليلاً كالماءِ في ارٍ مشمس
بسببِ ذنبِه الجَسدي .  

 همهد، وإتناثان إلى قصرِ داو هإسم جاعش بِيولكن عندما جاءَ ن
ةً، بِخرباشد مقالَ داو ،هتيط"بالر ضد لقد أخطأت ". ،بِيفقالَ الن
"كتخطي الإله يهوة رفع بوئيل ٢." (الرلقد كانَ ). ١٣: ١٢صم

  .الغفرانُ تلقائياً، ومنِح مباشرةً فور إعتراف داود بخطيته
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مع ةالمواجه بعد هأن ضرفتد صلاةَ يناثان صلَّى داو بِيالن 
في إعتراف الصلاة الجميل هذا سوف نكتشف وصفتنا . ٥١المزمور 

  . الكتابِية للشعورِ بالذَّنبِ
 كيف ورِ بالذَّنبِ، ولا تعرِفعالش مع عتتصار إن كُنت

حتى . لبتعترِف بخطاياك، أُشجعك أن تحفظَ هذا المزمور عن ظهرِ قَ
 فشاراً ولَيلاً إلى أن تكت لِّهوص لة، إحفَظْهسنةً كام الأمر كولو تطلَّب

إذا فعلت هذا، . ٣٢بركةَ الغفران التي يعبر عنها داود في بداية المَزمور 
هذه هي أعمق صلاة توبة . ستكتشف وصفَةَ االلهِ للشعورِ بالذَّنبِ

رافت في التاريخوإعتبوكُت سبق ةبالخطي  :  
"كتحمر مْني يا أاللهُ حسبإرح . أُمح كرأفَت ةكَثر حسب
ياصرْنِي. إغسِلنِي كَثيراً من إثمي. معتي طَهيطومن خ . ي عارِفلأن

إليك وحدك أخطَأت والشر قُدام . بمعاصي وخطيتي أمامي دائماً
نعتص يكينع .كفي قضائ زكُووت كفي أقوال رربكَي تتهأنذا بالإثمِ . ل

ها قَدْ سرِرت بالحَق في الباطنِ فَفي . صورت وبالخَطية حبِلَت بِي أُمي
 ).٦ -١: ٥١مزمور ." (السرِيرة تعرفُني حكمةً
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 الإعتراف البليغة هذه، يطلُب في الأعداد الإفتتاحية من صلاة
. ويطالب بِجملَة رحمة االلهِ الرقيقَة. داود رحمةَ ومحبةَ وشفقةَ االله العظيمة

في مزمورِه الشهير عن الراعي، يختم داود بِقَوله أنَّ خير ورحمةَ ومحبة 
هامِ حياتكُلَّ أي هعتبوطة ستور  (االله غير المَشر٦: ٢٣مزم.(  

أَي شخصٍ يعرِف االلهَ . يرينا هذا أنَّ داود يعرِف االلهَ بالفعل
فعلاً، يعرِف أنَّ االلهَ يحبه على أية حالٍ، أو بِدون شرط، وأنَّ محبةَ االلهِ 

لبِيبأداءٍ س فقَدولا ت الإيجابِي هبِأدائ كلمة . لا تتحقَّق هذا ما تعنيه
إنَّ رحمةَ االلهِ تحجب عنا العقاب الذي ." رحمة"وكلمة " نِعمة"

نستحقُّه، ونعمةَ االلهِ تسكُب علينا كُلَّ أنواعِ البركات التي لا 
وبما أنَّ داود يعرِف االلهَ حقَّاً، فإنه يطالب بمحبة وشفقَة . نستحقُّها

  .رافه بِخطاياهورحمة االلهِ العظيمة، خلالَ إعت
وهكذا يعترِف داود بالخَطية ضد االله يهوة، وليس ضد بتثشبع، 

فداود يرى أنه أخطأَ ضد يهوة، االله، وضده . ولا حتى ضد أُوريا
هع، فإنَّ . وحدبتثشا، وبأُورِي دد أخطَأَ بشكلٍ فظيع ضأنَّ داو غمر

 كانت قَويةً لدرجة أنَّ الأذى الذي سببه ليهوة كانَ أعظَم محبته اللهِ
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بِكَثيرٍ من الأذَى الذي سببه لواحد من أبطالِ جيشه وزوجة هذا 
يا رب، أُفَضلُ أن "صلَّت إمرأَةٌ تقيةٌ من عصرٍ آخر قائلةً، . القائد

يعبر هذا عن ."  روحك القُدوس ثانِيةًأذهب إلى الجَحيم من أن أُحزِنَ
إليك وحدك أخطَأت، والشر قُدام "روحِ ما قصده داود عندما صلَّى، 

عتنص يكينع ".  
نسمعه . يعرِف داود أنه سوف يكُونُ هناك غُفرانٌ من قبلِ االلهِ

سوف أُصبِح . ض أكثَر من الثَّلجسوف أبي"يقولُ في صلاته متعجباً، 
وسأُعلِّم . وسوف أمتلئُ من جة خلاصي ثانِيةً. نظيفاً من جديد

قَكةَ طُرون. الأثَمرجِعي والخُطاةُ إليك ". دري أنَّ االلهَ سوف دداو يعرِف
قبِح يعرِفُه هلأن ،هنفس.  

بعض ة عن في الفَصلِ الأخير، شاركتالكتابِي الكلمات 
إن كُنت مهتماً بتعريف الخَطية، لاحظْ . الخطية، لتعريف الخطية

يا "نسمعه يصلِّي، . الطريقة التي ا يعرِف داود ويعترِف بحقيقَة خطيته
لقد صنعت هذا . وأنا أعترِف بآثامي. لقد أخطأت. لإثمي ويا لخطيتي

بل يصف . إنه لا يبرر نفسه؛ ولا يجد لنفسِه أيةَ أعذارٍ." لشر العظيما
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هذا يعني عصيان متعمد، وكسر ." إثم"يسميها . خطيته بثلاث طُرقٍ
هذا يعني أنَّ هناك شيءٌ ." شراً"يصف هذا بكونِه . مقصود للوصية

يف جعوفل. مجعوم لأنَّ السهم ،فالهَد يءٌ . قد أخطَأَ السهمش ناكه
رالش رِفئُ الهدف وأقتباً ما أُخطوٍ فيَّ، ولهذا السبب غاللتوأخيراً . م

  ."فَشلي التام"ويقصد ا، " خطيتي،"يسمي هذا 
اً يشبِه تنظيف عندما يصلِّي طالباً التطهير والتنقية، يطلُب تطهير

. الثَّيابِ المُتسِخة التي تصبِح بيضاءَ كالثَّلجِ من جراءِ الغسلِ الدائم
فالطريقَةُ التي ." الخَبطُ أو الدوس"هي كلمةٌ عبريةٌ تعني " إغسِلْنِي"

كانوا يغسِلُونَ ا الثَّياب في تلك الأيام، ولا يزالُونَ أحياناً في أيامنا 
. ذه في منطَقَة الشرقِ الأوسط، كانت بِخبط الثِّيابِ على الصخورِه

فكانوا يضعونها في النهرِ، ثُم ينقَعونها في الصابون، ثُم يدوسونها 
وهكذا قالَ . ويخبطُونها على الصخور، ويعيدونَ وضعها في النهرِ ثانِيةً

  ."، واخبط مني كُلَّ خطية وإثمٍدسْ علي يا االله"داود، 
." أُسترْ وجهك عن خطاياي"أعتقد أنَّ قولَه التالي مؤثِّر جداً، 

يا االله، أرجوك أن لا تنظُر إلى . "تصورْ ألم وحزن هذه الصلاة
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ولكن الحقيقة هي أنه من المُستحيلِ أن لا يرى االلهُ خطايا ." خطاياي
. فكُلُّ ما نعملُه مكشوف أمام عيني االله. ود وخطاياي وخطاياكدا

إن كُنا نعرِف االلهَ بِحق، وإن ). ١٣: ٤عبرانِيين (فهو يرى كُلَّ شيء 
كُنا نحب االلهَ بِحق، وإن كُنا نريد أن نمجد االلهَ ونرضيه، فسيكُونُ في 

نبِ، أو تبكيتنا على الخطية، ستكُونُ الحقيقَةُ قَلبِ شعورِنا بالذَّ
  .الصارِخة أننا أخطأنا ضده، وأمامه، وهو رأى الكُلّ

هد نفسا داو ظُوا أيضاً الطريقة التي يعرِفلِّي ما . لاحصي وفه
 ،الحقيقَةَ ع"معناه ني أن أَعرِفريدت لَة، وأنتشكم ين يا االله، لد
. تريدني أن أعرِف الحقيقَةَ عن نفسي في داخلي كياني. مشكلَتي

عندما تكونت في . ولقد كُنت دائماً خاطئاً. مشكلَتي هي أنني خاطئٌ
وعندما حبِلَت بي أُمي، كُنت . بطنِ أُمي، كُنت خاطئاً من البِداية

هذه هي . أنا أُخطئُ لأنني خاطئفالكَلب يعوِي لأنه كَلب، و. خاطئاً
  ."مشكلَتي

 ،هإلى الجزءِ الثَّاني من صلات هوهذا يقُود ،هد نفسهكذا يرى داو
توجد بضعةُ أجزاءٍ في كُلِّ صلاة، . التي هي سجِلٌّ لتضرعات داود
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إنَّ كلمة . ولكن لا تكُونُ الصلاةُ صلاةً إلا إذا كانت فيها تضرعات
تأملُوا بِتضرعات صلاة الإعتراف . تضرع، أو طلب"تعني " صلَّى"

  :الرائعة هذه
أسمعنِي . إغسِلْنِي فأَبيض أكثَر من الثَّلج. طَهرْنِي بالزوفا فأَطهرْ"

أُسترْ وجهك عن خطاياي وامح . سروراً وفرحاً فتبتهج عظام سحقتها
  ."كُلَّ آثامي
لا .  نقياً أُخلُقْ فيَّ يا االله وروحاً مستقيماً جددْ في داخليقَلباً"

رد لي جةَ . تطرحْنِي من قُدامِ وجهِك وروحك القُدوس لا تترِعْه مني
فأُعلِّم الأَثَمةَ طُرقَك والخُطاةُ إليك . خلاصك وبِروحٍ منتدبة أُعضدْنِي

  ".يرجِعون
يا . فيسبح لساني بِرك. نجني من الدماءِ يا االلهُ إله خلاصي"

كسبِيحفَمي بِت خبِرفي يفَتحْ شإفت بور ." (رزم١٥ -٧: ٥١م(  
. هذه التضرعات الجميلة تزودني بجوهرِ وصفَة االلهِ للخطية

 بالذنبِ الذي ينتج عن التبكيت وتبرهن أيضاً بِفصاحة عن الشعورِ
هذه هي أنواع التضرعات التي ا ينبغي أن نقترِب من . على الخَطية
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االله، عندما نريد أن نجد حلاً لمُشكلَة الشعورِ بالذَّنبِ الناتج عن خطيتنا 
ادةً سطحيةً وليس ضم. لا تعتبر هذه محاولةً لتغطية خطايانا. الفادحة

  . نضعها على تورمٍ خبيث
في اللُّغة اليونانِية هي كلمةٌ مركَّبةٌ من " إعتراف"إنَّ كلمة 

تعلِّمنا هذه الكلمةُ أنَّ إعترافَنا يعني ." قول المَثيل"الكلمتين اليونانِيتين 
ة، أو أن نااللهُ عن الخَطي االلهِ على أن نقُولَ مثل ما يقُولُه مع قواف

عندما نصلِّي هذه التضرعات، نقُولُ عن الخَطية مثل ما يقُولُ . خطايانا
إن كانَ لديك الإيمانُ لتثق برحمة ونِعمة له لتتجاوب عندما . االلهُ عنها

تصلِّي هذه الصلاة، سوف تكتشف أعظَم وصفَة للخطية والشعورِ 
  .لذَّنبِ التي سبق وكُتبتبا

يشير إلى " إنضحني بالزوفا فأطهرْ،"عندما يصلِّي داود قائلاً، 
ممارسة الكَهنة الذين كانوا يحتفظُونَ بالزوفا لخطايا مثل جريمة القَتل 

وهكذا يخبِرنا داود بما يفَكِّر . التي كانَ يحكَم على مقترِفها بالإعدام
  .ن خطيته عندما يقدم هذه التضرعاتع
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كَثير من التعريفات التي أعطَيتها لمُختلَف الكلمات التي 
يستخدمها داود لوصف خطيته، مقتبسةٌ في كتابٍ عن هذا المزمور 

 هكتبDavid Swartz  ،نوانة"بِعحطَّمظامٍ مع مع قصوإليكُم ." الر
  :تباساً مطَولاً من تفسيرِه لهذا المَزمورإق

"قصالر دداو خلالَ . لقد أَحب بشكلٍ قوي ربعوكانَ ي
هتاً خلالَ . عباديحرف رقص هوم، لأناً الييكيكاريزمات ربعتوكانَ سي

بللر هتبِي الكَ. عبادناثان الن تطلَّب هأن دقلا أعت درِكلي ةكممن الح ثير
أنه كانَ يوجد خطب ما في داود، لأنه توقَّف عنِ الرقصِ في عبادة االلهِ 

لم يتطلَّبِ . ولم يذهبْ إلى خيمة الإجتماعِ لسنة كاملة. لسنة كاملة
  .الأمر أن تكُونَ نبِياً لتدرِك أنه قد حلَّ خطب ما بِداود

"،ونا هد هداو حِ "ولكن ما يقُولُهالفَر أصوات علْني أسمإجع
المَرض الذي ." والسعادة مجدداً، وسوف ترقُص العظام التي كسرتها

عانى منه بسببِ شعورِه بالذَّنبِ، جعلَه يشعر وكأنَّ عظامه جميعها قد 
ولكنه يقُولُ أنَّ هذه . عظام محطَّمةٌ. هذا ما كانَ يقُولُه. تحطَّمت
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وسوف تجعلُني أسمع مجدداً , العظام المُحطَّمةَ سوف ترقُص مجدداً
 ." صوت الفَرح

هذنب د يذكُرظْ أنَّ داوماءِ يا االلهُ. "لاحنِي من الدجهذا ." ن يرشي
  ." فيسبح لسانِي بِرك"ع داود قائلاً، وهكذا يتوقَّ. بِوضوحٍ إلى قتلِ أُورِيا

 ربععلى الأرض، ي عاش ئعِ خاطكأبش هيرى نفس هأن غمر
 ،له رام أنَّ االلهَ سيغفقينِ التبالي جاء والثِّقة التي كانت لديهد عن الرداو

اللهَ لا يطرح أحداً إلى يعبر عن ذلك بالصلاة التي تقُولُ ما معناه أنَّ ا
وكانَ . لقد ملَك داود لمُدة أربعين سنةً. ينبغي أن تدرِك هذا. خارِج

وإستمر . ملك إسرائيل لمُدة أربعةَ عشر عاماً عندما إقترف هذه الخَطية
 ةً بعديسنةً إضاف شرينوع ةسِتل ملك في إسرائيل لأفض بكَونِه أن

هتيطخ فرخارِجاً. إقت حْهد . فااللهُ لم يطرداو عاترت تضجِيببل إست
  . هذه بكاملها

 جيبفإنَّ االلهَ سيست ،هذه الصلاة من أعماقِ قَلبِك لَّيتإذا ص
 ةة للخطييخصالش كور وصفَتلُ من هذا المزمهذه وسيجع كعاترضتل

 .لذَّنبِوالشعورِ با
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 هجِدد، تإلى داو فلُ "عندما تتعربِ قلبِ االله، يعمسلاً بحجر
غالباً ما ) ٢٢: ١٣؛ أعمال ١٤: ١٣صموئيل ١." (كُلَّ مشيئَة االله
 ،اسيقُولُ الن" رِفن أن يقتمكد ميساً كَداودلاً قجأنَّ ر قدصهل ت

هلْ تصدق أنَّ بربرِياً . ؤالٌ آخر لكولَدي س" هكذا خطَايا شنيعة؟
كَداود، عاش ستةَ عشر قَرناً قبلَ أن تستوطن قبائلُ الهَنسْ في أُوروبا، 
 لاً عاشجأنَّ ر قصدشرين؟ وهل تث والعور الثالالمَزم بأن يكت نمكي

بِخ رِفأن يعت نمكةً قبلَ المسيح يسن ا ألف فرالتي إعت بالطريقَة هتيط
  داود بخطيته في هذا المَزمور المُوحى به؟

عندما تدرس تضرعات داود، وتدرِك أنه عاش قبلَ المَسيحِ 
 هاً، أو أنيوتلاه ها كانَ سابِقاً لوقتإم هأن درِكرعانَ ما ستعام، س بألف

اًكانَ يتكلَّموينب  .بِيد كَنس داوطرب ففي يومِ الخَمسين، وصف .
ولكَي تتأكَّد من خلالِ عدة أمثلَة أنَّ داود كانَ ). ٣٠: ٢أعمال (

سابِقاً لزمانِه وأنه كانَ يتصرف كَنبِي في صلاة الإعتراف هذه، تأملْ 
إلغِ "كانَ يعني هذا حرفياً، " اصي،إمح مع"عندما صلَّى داود، : "بالتالي
بل كانَ يطلُب من االلهِ أن . لم يكُنْ يصلِّي من أجلِ الغفران." خطيتي
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لأنَّ يسوع مات على . يجعلَ من خطيته وكأنها لم تحدثْ أصلاً
 عما الصليب، فهذا هو بالتحديد ما تقُولُه أجملُ كلمات العهد الجديد

علَّم يسوع في مثَلِ الفَريسي والعشار أنَّ كُلَّ من . يفعلُه االلهُ بخطيتنا
رربي ئ سوفلِّي صلاة الخاطص١٤ -٩: ١٨لُوقا . (ي.(  

إنَّ رِسالَةَ بولُس إلى أهلِ رومية هي أشمَلُ تصريحٍ عن الإنجيل 
حفَة اللاهوتية لبولُس الرسول هي تفسير إنَّ هذه الت. في الكتابِ المُقدس

إنَّ كلمة . للأخبارِ السارة المُقَدمة في هذه الكلمة الواحدة من الإنجيل
بالإضافَة إلى ." وكَأنني لم أُخطئْ أصلاً: "مبرر يمكن أن تفسر كالتالي

لقد أبرز . وكَأننا لم نخطئْ أصلاًذلك، الكلمة تعني أننا أُعلنا أبراراً، 
داود نبوياً كلمة العهد الجديد العظيمة هذه، في مزمورِ الإعتراف 

ى بهالمُوح.  
نجني من الدماءِ يا االلهُ، إله "مثَلٌ آخر هو عندما يصلِّي قائلاً، 

،كسانِي بِرل حسبي، فيخلاص "خصي الشبِر وليسظرة . يإنَّ هذه الن
فنحن لا نعلَن . النبوِية تلقي الضوءَ على ما نسميه بالكفَّارة البديلية

بل نعلَن أبراراً، أو نبرر، لأنَّ . أبراراً من قبلِ االلهِ لكَونِنا نحن أبراراً
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فياً بِر إبنِه إلينا إنَّ االلهَ ينقُلُ حر. المسيح مات من أجلنا على الصليب
رأى . فبِر المسيحِ يمنح لنا بسببِ موت المَسيح. عندما نؤمن بالإنجيل

 .  داود هذا قبلَ المسيح بألف عام
قَلباً نقياً أُخلُقْ فيَّ يا االله، وروحاً مستقيماً "عندما صلَّى قائلاً، 

وِياً ما سيشير إليه يسوع والرسل كانَ يبرِز نب" جددْ في داخلي،
لقد عرف أنه لم يحتجْ إلى مجرد تصليحٍ سطحي في ." كالولادة الثَّانِية"

قلبِه .لقٍ خارِقٍ للطَّبِيعة في قَلبِهإلى عملٍ خ إحتاج هأن صلَّى . بل عرف
 ،لاً ما معناهئٌ في قَلبِي و"قائني خاطقِّق بما أنحفإن لم ت ،لياخكَيانِي الد

. عملَ خلقٍ عجائبي في أعماقِ كَيان، فسوف أقَع في الخَطية مجدداً
  ." ينبغي أن تصنع معجِزةً في قَلبي

الجواب على التضرع هو ما قالَه يسوع لمُعلِّمِ الناموس عن 
سولُس الرتعليق ب الولادة الجديدة، وكذلك هما قصد فصول، الذي ي

لا تتعجبوا أني قُلت لكُم ينبغي أن "يسوع عندما قالَ لنِيقُوديموس، 
تولَدوا من فَوق، لأنَّ المَولُود من الجَسد جسد هو، والمَولُود من الروحِ 

وحر وا ." (هنوحةَ). ٧، و٦: ٣يالولاد فصولُس يب عليقإنَّ ت 
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. إن كانَ أحد في المسيح فهو خليقَةٌ جديدةٌ. "الجديدة ذه الطريقة
كُورنثُوس ٢." (هوذا الكُلُّ قد صار جديداً. الأشياءُ العتيقَةُ قد مضتْ

فعندما . فنحن مخلُوقُونَ في المسيح يسوع، بحسبِ قولِ بولُس). ١٧: ٥
وبالتحليلِ النهائي، الولادةُ الجديدة . نولَد ثانِيةً، ينجز فينا عملُ خلقٍ

  .هي الحَلُّ الوحيد لمُشكلَة الخَطية والشعورِ بالذَّنبِ
: يتابِع داود إظهار التمييزِ الروحي عن عندما يصلِّي قائلاً

ذَبائح االلهِ .بِمحرقَة لا ترضى. لأنك لا تسر بِذَبِيحة وإلا فَكُنت أُقَدمها"
  ."القَلب المُنكَسِر والمُنسحق يا االلهُ لا تحتقره. هي روح منكَسِرةٌ

حينئذ تسر . إبنِ أسوار أُورشليم. أحسِنْ بِرِضاك إلى صهيون"
حينئذ يصعدونَ على مذبحك . بِذبائحِ البِر محرقَةً وتقدمةً تامةً

  ).١٩ -١٦: ٥١مور مز." (عجولاً
إنَّ وصفَةَ الخَطية والذَّنبِ في زمنِ داود كانت أخذَ حيوان إلى 

كانَ الكاهن . خيمة الإجتماعِ والعبادة، وتقديمها ذبيحةً عن خطاياك
يتشفَّع من أجلك، وذلك من خلالِ الطُّقُوسِ التي كانت ترمز نبوياً إلى 

والذَّنبِوصفة االله الن ةالخطي لَةة لمُشكيكانَ . هائ هداً أنجدد مرينا داوي
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يا "بإستطاعته أن يرى ما هو أبعد من زمانِه، وذلك عندما صلَّى قائلاً، 
رب، لو ظَننت أنك سترضى بالذَّبائحِ الحَيوانِية، لكُنت أتيت بِقَطيعٍ 

ولكنني أعرِف أنَّ هذا ليس . لى خيمة الإجتماعِكاملٍ من الحيوانات إ
هريدة. ما تحيوانِي لا ترضى بِذَبائح فأنت .قَاتحربِم رسما . ولا ت

تريده بالفعل، والذبيحة التي تسر قلبك حقَّاً، هي ما أُقدمه لك الآن؛ 
  ."اًروحاً منكَسِرةً، وقلباً منسحقاً ومكسور

." التأسف الشديد على الخَطية"تعني، " منسحق"إنَّ كَلمة 
 ،ها جزءاً من ملكُوتلُ منف التي تجعتلفَّظَ بالمواق ،وععندما جاءَ يس

هملكُوت أنَّ لدينا قيم ظهِر؟ . وتهرلُ الذي أظهالأو فوَ الموقطُوبى "ما ه
." المُنسحقي الروح"تعني، " كين بالروحالمسا." "للمساكينِ بالروحِ

متى ." (طُوبى للمنسحقين في الروح"فيمكن ترجمةُ التطويبة الأُولى، 
٣: ٥.(  

هل تعرِف ماذا يعني الإنكسار؟ االلهُ يضع قيمةً كُبرى على 
ونَ بإمكانِنا أن نكُ. هناك أنواع مختلفَةٌ من الإنكسار. الإنكسار

منكَسِرين في روحنا أمام االله بسببِ خطايانا، وفشلنا، ومرضنا، 
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ليس بالضرورة أن تكُونَ الحالُ على . ومآسينا، وشتى أنواع الأزمات
عندما نكُونُ منكَسِرين أمام . هذا المنوال، ولكن هذا هو الواقع عادةً

ريديءٍ يش لأي حيننفَتاااللهِ، نكُونُ ممن نقُولُ الله. ه : ،هريديء تش أي
بيا ر مكان وفي أي ،وقت وفي أي .كمشيئت علأصن ورفأنا مكس .

 رِفا عندما نعتااللهُ من هريدد عندما قالَ لنا أنَّ ما يداو ههذا ما قصد
  .بخطيتنا، هو قلب منسحق وروح منكَسِرةٌ

رتشع د كيفداو االله؟ لقد عرف حزِنُ قلبئُ وتخطعندما ت 
كانَ لديه . وإنكَسر قلبه لأنه أحزنَ االلهَ من خلالِ خطيته. االله بالفعل

روح منكَسِرةٌ وقلب منسحق، حتى عظامه شعر بأنها منسحقَةً، 
هعلى أسف رهانقَةٌ . كبحالمُنس سارِ كانت العظامعن إنك رعبةً ترظاه

هذا هو نوع "فهو يخبِرنا في إعترافه بخطيته بما معناه، . قلبِه وروحه
بها يا رريدالتي ت ةالذبييح ".  

وكانَ هذا بناء . كانَ لدى داود مشروعاً إعتبره عملَ االله
 الشخص الوحيد الذي فعلَ فنحميا لم يكُنِ. الأسوار المُحيطة بأُورشليم

وداود عملَ الشيءَ نفسه، . لقد أصلح نحميا الأسوار وأعاد بِناءَها. هذا
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. لأنَّ الأسوار كانت تحتاج إلى صيانة دائمة، ولأنها كانت تحمي المدينة
لقد شعر أنَّ هذا ما كانَ يريده االلهُ، وهكذا أظهر تمييزاً عندما صلَّى 

قائ ،أن "لاً ما معناه تستطيع سوف ،بيا ر بنى هذه الأسوارعندما ت
وكانت كلمة صهيون تعني في تلك الأيام الجماعة ." تبارِك صهيون

الروحية التي تعبد االلهَ بِقلبٍ صالحٍ، مبتعدةً عن الأوثان التي كانت 
 هذه الأسوار، سوف ترضى عندما تبنى. تعبدها الشعوب المُجاوِرة

تطبيقياً، يشير أحياناً إلى العودة ."بتلك الذبائح التي تريده أنت بالفعل
ثماراً تليق "إلى الرب، أو إلى دلائلَ عملية أُخرى دعاها يوحنا المعمدان، 

  ). ٨: ٣متى ." (بالتوبة
جتائيلُ والنفاصالت  
هِم عنِ الإختبارِ الروحي ليس تفاصيل هذا الإختبار، الشيءُ المُ

هجد عندما . بل نتائداو بارون إختي والخَمسالحاد ورلُ المزمجسي
ىة من قتلٍ وزِنهيبالر هتيطبخ فرين، الذي . إعتور الثَّاني والثَّلاثفي المزم

طبخ رافأيضاً بالإعت يتعلَّق هرافبارِ إعتإخت جد نتائداو فصي ،هتي
  .وإنسحاقه وتوبته
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العوارِض الجسدية التي يصفُها بالتفصيل، ترتبِطُ بِشكلٍ واضحٍ 
بسنة التغطية الرهيبة تلك، عندما كانَ داود يظُن أنَّ لا أحد يعلَم عن 

هتصلَّى ط. خطي ،هرافأن في إعت ريدي هلأن ،هةَ خلاصج ردادباً إستال
وفي ما تبِع مزمور الإعتراف ذاك، نجد أنَّ االلهَ . يسبح الرب من جديد

هعاترضلت إستجاب.  
"هتيطت خرتوس إثمُه ري غُفى للَّذلٍ لا . طُوبجرى لطُوب

لَما سكَت بليت عظامي . ولا في روحه غشيحسِب له الرب خطيةً 
كُلَّه فيرِي اليوماراً وليلاً. من ز ثَقُلَت علي كدتي . لأنَّ يطُوبلَت رتحو

قُلت أعترِف . أعترِف لك بِخطيتي ولا أكتم إثمي. إلى يبوسة القَيظ
  )٥ -١: ٣٢مزمور ." (ثام خطيتيللرب بِذَنبِي وأنت رفعت أ

َنتيجةً للشعورِ بالذَّنبِ، إنْ كُنت تعانِي من أزمة عاطفية، ومن 
 كعور، أُشجد في هذا المزمفُها داوة التي يصعة الجَسديعوارضِ المُناز

ظْ ما ينبغي  ولاح٣٢ثُم، إقرأْ المزمور . ٥١ثانِيةً على أن تصلِّي المزمور 
 رافا، للإعت ىد المُوحةً لإستخدامِ كلمات داونتيج هبِرأن تخت

  .بخطاياك



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    ربية للكرازة بالإنجيلالخدمة الع  

  ٢٠آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ١٠٨ -

 بِرلا تخت كا، ولكن ىد المُوحصلاةَ داو لَّيتقد ص إن كُنت
. بركَةَ الغفران، تحتاج أن تنسى ما ينساه االلهُ وأن تتذَكَّر ما يتذَكَّره االلهُ

رى خطايانافااللهُ يغفكلمةُ االله.  وينس ةً، . هذا ما تقُولُهفااللهُ يقُولُ صراح
"م بعدهتيطخ هِم ولا أذكُرعن إثم ي أصفَحيا ." (لأن٣٤: ٣١إرم .(

هذا على الأَقَلّ . أما نحن فننسى أننا خطاةٌ. ولَكن االلهَ يتذكَّر أننا خطاةٌ
علَينا أن نتذكَّر أننا .  الخطية مراراً وتكراراًسبب واحد لوقُوعنا في

  . خطاةٌ، وأن ننسى خطايانا بعد أن نتوب عنها
إن كُنت ستستخدم هذين المَزمورين ليقُوداك إلى إختبارِ 
إعتراف وتوبة، بإمكانِك أن تختبِر بركَةَ الغفران التي وصفَها داود 

أنها غياب تام للشعورِ بالذَّنبِ وتأكيد مطلَق لغفران أبيك بِبلاغَة، على 
ماوِيالس . ور، الذي يأتي بعدد في هذا المزمداو فُهصما ي بِرعندما تخت

 قُكلاحد، أنَّ االلهَ يكما فعلَ داو فشكتست ،هتوتوب ِهإعتراف صلاة
هذا ما حركَك لتصلِّي صلاةَ . روطَةبصلاحه ومحبته غير المش

إنَّ رحمته سوف ترفَع عنك العقاب . الإعتراف، الإنسِحاق، والتوبة
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 بركات عليك قغدت ة العجيبة سوفالمُخلِّص هونعمت ،قُّهحالذي تست
  .رائعةً لا تستحقُّها

  
  خاتمة

للقَليلِ من مشاكلنا في لقد تمكَّنا فقط من دراسة وصفات االلهِ 
كُتيبنا المُقبِل سوف يغطِّي المَزيد من الوصفات، ولكن . هذا الكُتيب

الحقيقَةَ الأكثَر أهمِّيةً التي أُريد مشاركتها معك أيها القارئ العزيز، هي 
. يةً لهذه المُشكلةأنه بِغض النظَرِ عما هي مشكلتك، لدى االله وصفَةً إله

 كااللهِ، وأن كلمة ةعلى دراس بيهذا الكُت كعجشصلاتي هي أن ي
و في إيمانِكتنم أن . سوف وحٍ، واطلُبْ منهبِقَلبٍ مفت بتعالَ إلى الر

يعطيك حكمته وأن يريك وصفَته لمشاكلك، ومن ثَم أدرسْ بِروحِ 
لاةالصكررحالذي سي إلى حقِّه كقُوديكُونُ أميناً لي وسوف ،هكلمت  ".

  ).٣٦، ٣٢، ٣١: ٨؛ يوحنا ٦ -٥: ٣؛ أمثال ٥: ١يعقُوب (


